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 بسم االله الرحمن الرحيم

 
 وةعالد: أولاً

 )1(فتوى 
 حول قضية الحوار بين الأديان

 :قرار المجلس
، والأولى استخدام كلمات أخرى     )التقريب بين الأديان  (يسـتعمل الكثيرون عبارة     

المجلس إلى أنه إذا كان المقصود به       مـثل الحوار والاشتراك والتعاون، وبخصوص ذلك ينبه         
إذابة الفوارق بينها من أجل اللقاء في منطقة وسطى جمعاً بين التوحيد والتثليث والتنـزيه              

بما أنزل  وأن احكم بينهم{: والتشبيه مثلاً، فذلك مما يأباه الدين الخاتم الكامل، قال تعالى
 ].49 :المائدة [}ا أنزل االله إليكاالله، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض م

غير أن للحوار والاشتراك والتعاون بين رسالة الإسلام والرسالات السماوية الأخرى           
، ولقوله  ]125 :النحل [}وجادلهم بالتي هي أحسن   {: معاني مقبولة، لأمر االله تعالى بقوله     

د إلا االله ولا نشرك سواء بيننا وبينكم ألا نعب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة{ :عـز وجل 
، وتأسياً بسُنَّة   ]64 :آل عمران  [} ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون االله        ،بـه شـيئاً   

، وذلك اعتباراً   )1(رسول االله صلى االله عليه وسلم في الحوار مع نصارى أهل نجران وغيرهم            
الرسالة لأصـول الإسـلام، في وحـدة الألوهية والنُّبوات والأصل الإنساني، وفي عموم              

وواجـب الدعوة إلى االله عز وجل عن طريق الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن، بعيداً عن                
كـل ضروب الإكراه والإجبار والنيل من مشاعر المخالف في الملة، ذلك أنه ولئن تباينت               
رسـالة الإسلام والرسالات السماوية الأخرى في أصول وفروع معروفة، فقد اشتركت            

مثل عموم الإيمان باالله تعالى والنبوات واليوم الآخر وأصول  ة،معهـا في أخـرى معتـبر   
الأخـلاق، وأسس البناء الاجتماعي كالأسرة والمحافظة على البيئة وقضايا حقوق الإنسان            

                                                            
قصـة النبي صلى االله عليه وسلم مع نصارى نجران مشهورة في كتب التفسير والسيرة، وجاءت الرواية فيها من حديث عبداالله بن عباس، عند ابن                          )1(

: رقم" (سطالمعجم الأو "ومن حديث كُرز بن علقمة، عند الطبراني في         ). 5/384" (دلائل النبوة "والبيهقي في   ) 3/305" (تفسـيره "جريـر في    
ومجموع الروايات يصح به ). 2/593" (المستدرك"ومن حديث جابر بن عبداالله، عند الحاكم في   ). 5/382" (الدلائـل "والبـيهقي في    ) 3918

 .من حديث ابن مسعود مختصراً) 4119: رقم" (صحيح البخاري"وأصل القصة في . وقوع ذلك
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والشـعوب المستضعفة والتصدي للطغيان والمظالم على كل المستويات القطرية والدولية،           
 .الإبادة والعدوانوإشاعة روح التسامح ونبذ التعصب وحروب 

ويؤكـد هذه المعاني للتقارب مع أهل الملل الأخرى اشتداد عواصف الفلسفة المادية             
التي جعلت من العالم  والإباحية والإلحاد والتفكيك لأواصر المجتمعات في ظل ثورة الاتصال

 قـرية صغيرة توشك أن تشترك في المصير، بما يعزز مساعي الحوار والتعاون مع أهل الملل               
الأخرى ولا سيما مع أهل الكتاب إبرازاً للمشترك ودفاعاً عنه، بدل النكء المستمر لجراح              

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً          {: الاخـتلاف، قـال تعالى    
، ولقد شهد صاحب    ]13 :الحجرات [}وقـبائل لـتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم        

وتعاونوا على البر والتقوى    {: ، وقال تعالى  )1(باد االله كلهم إخوة   الدعوة عليه السلام أن ع    
 ].2 :المائدة[} ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

 ]4 / 1القرار [
 )2(فتوى 

 مشاركة المرأة في العمل العامحكم 
 :قرار المجلس

، نـبه المجلـس إلى المكانـة المتميزة التي خولها الإسلام المرأة إذ جعلها شقيقة للرجل               
ولهن مثل {مسـاوية له في الإنسانية وفي حمل أمانة االله في تكامل بين الحقوق والواجبات   

، ولا ريب أن المرأة تعرضت قديماً وحديثاً لمظالم         ]228: البقرة [}الذي عليهن بالمعروف  
 .شتى إفراطاً وتفريطاً، وما أنصفها غير الإسلام

المجلس قد أكد أن لها حقاً قد يرتفع        وفـيما يخص مشاركة المرأة في العمل العام، فإن          
أحـياناً إلى درجـة الواجب في أن تؤسس أو تشارك في تأسيس وإدارة المراكز الإسلامية                
والجمعـيات الخيريـة، فتنهض بدعوة المسلمين وغيرهم، وتقدم الخدمات إليهم، لا سيما             

لحياة الإسلامية،  كما أن لها أن تشارك في الأعمال المنظمة بقصد استئناف ا          . لبنات جنسها 
 .كما لها المشاركة في العمل السياسي انتخاباً وترشيحاً

                                                            
اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك أنت الرب          : " صلى االله عليه وسلم يقول في دبر صلاته        كان نبي االله  : إشارة إلى حديث زيد بن أرقم، قال       )1(

وإسناده ) 1508: رقم(وأبو داود   ) 19293: رقم(أخرجه أحمد   ". أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة     : "الحديث، وفيه . . ." وحدك لا شريك لك،     
 .آيات كثيرة في الخبر عن الأنبياء مع أقوامهملكن أخوة الإنسانية مما أثبته القرآن في . ضعيفٌ
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وكل ذلك مشروط بأن يكون وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وآدابها في جميع             
 .الأحوال

 ]5 / 5القرار [

 الصلاة: ثانياً
 )3(فتوى 

مية قـبل بضـع سنوات استأجرت الجماعة صالة لإقامة الصلاة والأنشطة التعلي           
وفوراً تم ضبط اتجاه القبلة بواسطة العديد من البوصلات،  لخدمـة الجالـية في المدينة،  

وأقيمـت الصلوات على هذا الأساس لمدة أسبوع تقريباً، وبما أن الاتجاه الذي أشارت   
أفتى إمام  و) نظر الرسم التوضيحي  ا(إلـيه البوصـلات غـير متواز مع جدار المصلى           

تغيير الاتجاه بحيث تصبح الصفوف متوازية مع الجدار        )  أفضلية أو(الجماعة آنذاك بجواز    
درجة ) 30(وبالتالي يكون مقدار الانحراف عن الاتجاه المضبوط بحدود         ،  الطويل للصالة 

 :أو يزيد، مستدلين بما يلي
سورة  [}والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه االله       {: قوله تعالى  1.

 ].115: البقرة
عن أبي هريرة رضي االله      -صلى االله عليه وسلم      -قـول المصطفى     2.

 ".بين المشرق والمغرب قبلة: "عنه
 .ضرورة احتواء الصف الأول لأكبر عدد من المصلين 3.

للجدار،  ية الصفوف على الأرض مواز     خطوطُ تْمَسِوفعـلاً تم تغـيير الاتجاه ورُ      
م بالأصل  زالـت على وضعها حتى هذا الحين، وكلما اعترض أخ بضرورة الالتزا           ماو
 عليه بأن الفتوى في ذلك موجودة، وأن طرح هذه المسألة أمام المصلين الجدد              ضَرِتُاعْ

 !الذين لا علم لهم بها إنما هو اختلاق للفتنة
 وضعنا هذا؟ ماذا نفعل؟في ما حكم الشرع 
 :الرسم التوضيحي

 
 

 . الأصلي وفق البوصلةالاتجاه – 21                     1
 .تجاه المعدل لمناسبة الجدار الا– 2
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 :الجواب

 فريضة من فرائض الصلاة     : في الصلاة  – الكعبة البيت الحرام     –الاتجـاه إلى القـبلة      
 .بإجماع المذاهب واتفاق الأمة

ومن حيث خرجت فولى وجهك شطر المسجد       {: والأصـل في ذلك قول االله تعالى      
 ].149: البقرة [}الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

هتم المسلمون من قديم بتحديد اتجاه القبلة، فوضعوا علامات وإشارات، وفي           اوقـد   
تعين له القبلة في أي  ، فوساعات، يحملها الإنسان في يده) بوصلات ( عوا عصـرنا اختر 
 .مكان في العالم

 وإذا استطاع المسلم أن يحدد القبلة بدقة، فلا يجوز أن ينحرف عنها عمداً بلا عذر،

وخصوصـاً في المسـاجد؛ لأن القبلة فيها تبقى على الدوام، فلهذا يحرص المسلمون على               
 حتى لا يحدث خطأ يترتب عليه إضاعة القبلة على أهل           ؛في التدقيق الـتحري والمـبالغة     
 .المسجد إلى ما شاء االله

 وقد رأينا المسلمين الذين يخصصون حجرات أو قاعات للصلاة في الدوائر الحكومية،

 ولم تكن مستقيمة    – مما لم يبن في الأصل مسجداً        –أو في المطـارات أو المدارس ونحوها        
وإن كانت  تحدد جهة القبلة تماماً، هم يرسمون خطوطاً أو يضعون خيوطاً،رأينا: على القبلة

وهكذا رأينا الإخوة في أمريكا وأوروبا إذا اشتروا كنيسة  غـير موازيـة لجـدار المكان،   
 .يخططونها صفوفاً على القبلة

حيث أقروا الانحراف عن القبلة بأكثر  لهذا استغربنا من عمل الإخوة في هذا المسجد،
 .لا لشخص واحد ولا لصلاة طارئة  درجة بصفة دائمة،30من 

 .وما استدل به الإخوة مردود عليه، ولا يصمد للنقد
115: سورة البقرة  [}والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه االله       {: فقوله تعالى 

.[ 
الذين   وأصحابه،صلى االله عليه مسلمهـذه الآيـة نزلت بعد الهجرة تسلية للرسول   

 ـأُ وقال . كما قال ابن كثير في تفسيرها جوا مـن مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم، رخْ
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ثم نسخها الأمر المتكرر  إنما أنزل االله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى القبلة،: آخـرون 
 .بالتوجه شطر المسجد الحرام في نفس السورة

 المسافر على راحلته،ذناً من االله أن يصلي المتطوع إبل نزلت هذه الآية : وقال آخرون

 .وشدة الخوف) القتال المباشر(وفي حال المسايفة . حيث توجه من شرق أو غرب
 كالمسافر في حالة الغيم، بل هذه الآية نزلت فيمن اشتبهت عليه القبلة،: وقال غيرهم

كما فعل الصحابة في بعض  فصلى بالاجتهاد، ولم يجـد دلـيلاً ولا علامـة تهديه إليها،   
 .}أينما تولوا فثم وجه االله{: هؤلاء يقال لهمف الحالات،

 معمول به حينما يكون     – )1( إن صحَّ  –" مـا بين المشرق والمغرب قبلة     "وحديـث   
والحديث مذكور . أو في مكان لا تعرف فيه القبلة على وجه الدقة الإنسان في الصحراء،

:  على عكسهم  وأهل اليمن . لأهـل المدينة ومن على سمتهم حيث القبلة في جهة الجنوب          
 .القبلة في جهة الشمال

على أن الحديث لم يجئ من طريق صحيح سالم من الكلام فيه، والذين صححوه إنما               
 .وإن كان كل طريق منها على حدة لا تقوم به حجة صححوه بكثرة طرقه،

فلم يقل بذلك  وأما الاستدلال بضرورة احتواء الصف الأول لأكبر عدد من المصلين،
ولعل المقصود أن تكون مساجد  لوباً أن يحتوي صف واحد أكبر عدد،وليس مط أحـد، 

لنا مكاناً ما إلى ولكن هذا عندما نبني مسجداً، أما إذا حوَّ المسـلمين عريضـة لا طويلة،  
 .، فظروفه هي التي تحكمنادٍمسج

ولا نعرف فقيهاً واحداً أجاز الانحراف عن القبلة عمداً وقصداً مع معرفتها، لتحديد             
قد يجوز هذا لبعض الأفراد في بعض . وعلى وجه الدوام وفي جميع الصلوات، ا بدقة،جهته

 .الأحوال لبعض الأعذار، وخصوصاً إذا كان الانحراف قليلاً
فهذا  ومن غير عذر، وتقر فيه القبلة على الخطأ عمداً، أما أن يكون هذا في المسجد،

القبلة لليمين  : ولون للمصلين خلفهم  طالما صلينا وراء أئمة معتبرين يق     لو. لا يجـوز بحـال    

                                                            
، 2945،  794: رقم" (الأوسط"والطبراني في   ) 1011: رقم(وابن ماجة   ) 344-342: رقم(والترمذي  ) 2/362(أخـرجه ابـن أبي شيبة        )1(

ديث ابن عمر، وصحَّحه    من ح ) 2/9(والبيهقي  ) 1/205(والحاكم  ) 1/270(والدارقطني  . من حديث أبي هريرة، وصحَّحه الترمذي     ) 9136
 .أنه موقوف) 32-2/31" (العلل"الحاكم، لكن صوَّب الدارقطني في 
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قلـيلاً، أو إلى اليسـار قليلاً، حرصاً على إقامة هذه الفريضة التي هي من شرائط صحة                 
 .الصلاة

 ولا يعودوا لمثله    ،فعلى الإخوة في هذا المسجد أن ينتهوا عن هذا الخطأ،ويستغفروا االله          
 . فصلاتهم باطلةولو استمروا على الخطأ وتمادوا في ذلك . بعد هذا الجواب

 .وهو يهدي السبيل واالله يقول الحق،
 ]الدورة الثالثة[

 )4(فتوى 
حكـم الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء؛ لتأخر وقت العشاء، أو انعدام علامته             

 .الشرعية في بعض البلاد
 :قرار المجلس

 انـتهى المجلـس إلى جواز الجمع بين هاتين الصلاتين في أوروبا في فترة الصيف حين               
يتأخر وقت العشاء إلى منتصف الليل أو تنعدم علامته كلياً، دفعاً للحرج المرفوع عن الأمة               

أن النبي صلى االله عليه     "بـنص القرآن، ولما ثبت من حديث ابن عباس في صحيح مسلم             
قيل لابن  . وسـلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر             

كما يجوز الجمع في تلك البلاد في       . )1("أراد ألا يحرج أمته   : ذلك؟ قال ما أراد إلى    : عباس
فصـل الشـتاء أيضـاً بين الظهر والعصر لقصر النهار وصعوبة أداء كل صلاة في وقتها                 

وينبه المجلس على أن لا يلجأ المسلم إلى الجمع         . للعـاملين في مؤسساتهم إلا بمشقة وحرج      
 ]الدورة الثالثة[    .عادةمن غير حاجة، وعلى أن لا يتخذه له 

 الزكاة: لثاًثا
 )5(فتوى 

ما هو حكم جمع أموال الزكاة وتوزيعها في مصارفها الشرعية بواسطة المؤسسات            
الخيريـة غير الحكومية ؟ وهل يجوز لهذه المؤسسات أن تنفق جزءاً من هذا المال على                

 بأن هناك من يدَّعي عدم      المصروفات الإدارية التي يستلزمها توزيع أموال الزكاة؟ علماً       

                                                            
 ).705:  رقم491-1/490:  باب الجمع بين الصلاتين في الحضر-كتاب صلاة المسافرين وقصرها (صحيح مسلم  )1(
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جـواز جمـع وتوزيـع أمـوال الزكاة بمعرفة المؤسسات الحالية، نظراً لغياب الخلافة               
 الإسلامية صاحب الحق الوحيد للقيام بهذا الدور؟

 :الجواب
وهي الركن المالي والاجتماعي، الذي  الـزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، 

ويساهم في إعلان كلمة الإسلام في سبيل االله،  لغرم والتشرد،يعالج أدواء الفقر والمسكنة وا
ومن يعاون المسلمين من العاملين عليها ومن المجتهدين في  فهـي لمن يحتاج من المسلمين، 

 .سبيل االله
وقد قرنت بالصلاة في كتاب االله في  والـزكاة هي شقيقة الصلاة في القرآن والسنة، 

 .ا في أحاديث شتى في السنةكما قرنت به ثمانية وعشرين موضعاً،
يعني حين لم يفرق    . )1(رحم االله أبا بكر، ما كان أفقهه      : رضي االله عنه  ولذا قال أنس    
نصلي ولا  : صلى االله عليه وسلم   وقال لمن قالوا بعد وفاة رسول االله        . بين الصلاة والزكاة  

 . )2(واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة: قال! نزكي
لصلاة فريضة واجبة الأداء في كل مكان وزمان، وُجد الخليفة أم لم            فـإذا كانـت ا    

 .واجبة الأداء كذلك في كل زمان ومكان فإن الزكاة فريضة لازمة يوجد،
 : حراس على هذه الفريضةةفهناك ثلاث

 .حارس السلطان، الذي يجب أن يأخذها من أغنيائهم ليردها على فقرائهم: الأول
 جتماعي للأمة المسلمة الذي يتمثل في النصيحة في الدين،حارس الضمير الا: والثاني

 .والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 الحارسان يفإذا انتفى الحارس الأول بق حـارس الإيمان في قلب المسلم، : والثالـث 

وإذا انتفى الحارسان الأول والثاني، بقى حارس الإيمان، الذي يدفع المؤمن إلى  الآخـران، 
 .، ولو لم يطالبه به أحدأداء الواجب

والأولى بالجماعـة المسـلمة إذا لم يوجـد خليفة على رأس الأمة، ولم توجد سلطة       
أن تنظم ما استطاعت تحصيل الزكاة من أرباب المال، وتوزيعها          : شـرعية إقليمية مسلمة   

                                                            
من قول عبدالرحمن بن زيد بن      ) 10/87" (تفسيره"ي في   كما أخرجه الطبر  . من قول ابن عباس   ) 8/74" (تفسيره"هـذا النص أورده القرطبي في        )1(

 .أسلم
 .من رواية أبي هريرة) 20: رقم(ومواضع أخرى، ومسلم ) 1335: رقم(أخرجه البخاري : متَّفق عليه )2(
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 تصرف  }في الرقاب {على مستحقيها الثمانية، أو الموجودين منهم، فإذا لم يوجد مصرف           
 }المؤلفة قلوبهم { أو مصرف    }العاملين عليها {لسبعة الباقيين، وإذا لم يوجد مصرف       على ا 

 على حسب حجمه وحسب حاجته، كما هو        تصـرف على من بقي من المصارف، كلٌّ       
 .رأي جمهور الفقهاء

وهذا في  . )1("إذا خرج ثلاثة في سفر فليأمروا أحدهم      : "صلى االله عليه وسلم   وقد قال   
 .رورة التنظيم في كل الأمور، حتى لا تصبح الأمور فوضىالسفر، إشارة إلى ض

ودعـوى ترك جمع الزكاة وتنظيمها حتى يظهر الخليفة، وترك الفقراء يموتون جوعاً             
وتعطيل للفرائض الركنية دون بينة، واالله تعالى  دعوى لا دليل عليها،: حـتى يظهر الخليفة 

:  يقول صلى االله عليه وسلمالرسول، و]16: التغابن [}فاتقوا االله ما استطعتم {:يقـول 
  فإذا لم نستطع إقامة الخلافة،.)2(متفق عليه" إذا أمـرتكم بأمـر فأتوا منه ما استطعتم  "

صلى ؤديها كما أمر االله ورسوله نُفعلينا أن  واستطعنا أداء ما يخصنا من فرائض وواجبات،
 .في إسقاط الكلوسقوط بعض الواجبات عنا للعذر لا يكون سبباً  ،االله عليه وسلم

التي وصف االله بها المؤمنين  وقـد كـان المسـلمون في العهد المكي يؤتون الزكاة،   
نقرأ في سورة  وذلك قبل أن تقوم للإسلام دولة، والمحسـنين في كـتابه في السور المكية،  

الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم      . هدى وبشرى للمؤمنين  {: الـنمل قوله تعالى   
. هدى ورحمة للمحسنين  {: ، وفي سورة لقمان   ]3-2: الآيتان [}يوقنونبالآخـرة هـم     

، ]4-3: الآيتان [}الذيـن يقـيمون الصـلاة ويؤتون الزكاة وهو بالآخرة هم يوقنون             
بل هي موكولة إلى  ب والمقادير والحول،اغير محددة بالنص والزكاة هنا هي الزكاة المطلقة،

 .سلمينإيمان المسلم وحاجة الدعوة والأفراد الم
التحذير الشديد من ترك إطعام المسكين، وترك الحض        : بـل وجدنا في القرآن المكي     

على إطعامه، واعتبار ذلك من خصال الكفار ومن موجبات دخول النار، كما قال تعالى              
: المدثر [}ولم نكُ نطعم المسكين   . لم نكُ من المصلين   : قالوا{: على لسان المجرمين في سقر    

ولا يحض على طعام . فذلك الذي يدع اليتيم .الذي يكذب بالدينأرأيت {، ]43-44

                                                            
 الخطاب، عند   وله شاهد من حديث عمر بن     . من حديثي أبي سعيد الخدري وأبي هريرة      ) 2609،  2608: رقم(أخرجه أبو داود    . حديث صحيح  )1(

 .بإسناد جيد) 329: رقم" (مسنده"البزار في 
 .من حديث أبي هريرة) 1337: رقم(ومسلم ) 6858: رقم(أخرجه البخاري  )2(
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وصورة أخرى يرسمها القرآن المكي لمن أوتي كتابه بشماله         ]. 4-3: الماعون [}المسـكين 
. ثم الجحيم صلوه. خذوه فغلوه{: وفيه صدر الحكم الإلهي يوم القيامة من أهل الشقاوة،

ولا يحض على   .  لا يؤمن باالله العظيم    كاننه  إ. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه      
كلا بل لا تكرمون    {: ، وقال تعالى في المجتمع الجاهلي     ]34-30: الحاقة [}طعام المسكين 

 لا يحض بعضكم بعضاً     :أي ]18-17: الفجر [}ولا تحاضون على طعام المسكين    . اليتيم
ليل على مشروعية   في هذه الآية د   : قال الشيخ محمد عبده   . عـلى إطعامـه ورعاية حاجته     

 .الجمعيات الخيرية التي تعمل لصالح الفقراء والمساكين
 من أعمال لجمع الزكاة هوما تقوم ب إذن وجـود هـذه المؤسسات الخيرية مشروع،  

 .وتوزيعها مشروع
بـل يجـوز لهذه المؤسسات أن تقتطع من الزكاة لصالحها على المصروفات الإدارية              

 .على اعتبار أنها من العاملين عليها أن لا يتجاوز ذلك الثمن، ةطيشر
 ]الدورة الثالثة[

 )6(فتوى 
مـا حكم قبول التبرع من الأموال المشبوهة، كتبرعات بعض الجهات التي تزاول             

 أعمالاً غير مقبولة في الإسلام؟
 :الجواب

نعم، يجوز قبول التبرع من الأفراد أو المؤسسات أو الحكومات مسلمة كانت أو غير              
إلا إذا  لو غلب على ظننا أنها أموال غير مشروعة من وجهة النظر الإسلامية،حتى  مسلمة،

إذ  وذلك لأن قبول التبرع منهم بمترلة قبول الهدية، كانت محرمة العين مثل الخمر والخترير؛
وعندما تنتقل هذه التبرعات إلينا يصبح من  هذا عند جمهور الفقهاء، التـبرع نوع منها، 

 .ام الشريعةالواجب أن تخضع لأحك
 :وفي حال حصول التبرع من غير المسلمين يستثنى من القبول حالتان

 .ما إذا كان هذا التبرع يؤدي إلى إضعاف ولاء المسلم للإسلام وأهله: الأولى
 .ما إذا كان هذا التبرع مشروطاً بما يضر مصالح المسلمين: الثانية

 ]الدورة الخامسة[
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 )7(فتوى 
 يرية من عوائد الحسابات الربوية من الأفراد والبنوكحكم استفادة الهيئات الخ

 وما يرتبط بذلك من الدعاية لها
 وفتح حساب خاص لهذه الأموال

 :قرار المجلس
عمـوم المسـلمين في الغرب لا يجدون مناصاً من فتح حسابات في البنوك الربوية،               

 فيجدون أنفسهم   ومعلوم أن هذه الحسابات تترتب عليها زيادات ربوية تلحق بحساباتهم،         
 وربما كانت  ،إما ترك هذه الفوائد للبنك، وفي هذا تفويت مصلحة للمسلمين         : بين خيارين 

عوناً لمؤسسات تبشيرية، وإما أن يصرفوها في وجوه الخير العامة، وبما أن الحكم لا يتعلق               
تسبه بعـين المال وإنما بطريقة تحصيله أو صرفه، فما كان منه حراماً فحرمته في حق من اك                

بطـريقة غـير مشروعة، فالذي يحرم في شأن هذا المال الربوي هو أن ينتفع به الشخص                 
 .لنفسه، أما بالنسبة للفقراء والجهات الخيرية فلا يكون حراماً

وبناء على ذلك، فإن المجلس لا يرى بأساً من أن تسأل المؤسسة الخيرية أصحاب هذه               
لا يجد فرقاً في تحصيل هذه الأموال من أي  الحسـابات أن يمكنوها من تلك الأموال، كما         

 .جهة أخرى كالمؤسسات والبنوك وغير ذلك
وينبغي للمؤسسة أن تتحاشى ما وسعها ذكر اسم البنك المتبرع على وجه الدعاية له،  

 .بسبب عدم مشروعية أصل عمله
 .ولا مانع كذلك من أن يفتح حساب خاص تودع فيه تلك الأموال

 ]الدورة السابعة[

 الصوم والأضحية: عاًراب
 )8(فتوى 

 طـريق إثـبات الشـهور القمرية، وخصوصاً شهري رمضان وشوال؛ للصوم            
 .والفطر، وحكم الاهتداء بالحسابات الفلكية

 :قرار المجلس
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خلـص المجلـس بعد استعراض الأبحاث المقدمة والمداولة المستفيضة بشأنها إلى القرار        
 :التالي

ج منه بالرؤية البصرية، سواء كانت بالعين المجردة        يثبت دخول شهر رمضان أو الخرو     
أم بواسـطة المراصـد، إذا ثبتت في أي بلد إسلامي، بطريق شرعي معتبر، عملاً بالأمر                

إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه : "النـبوي الكـريم الذي جاء به الحديث الصحيح       
 .)2("صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، و)1("فأفطروا

ا بشرط ألا ينفي الحساب الفلكي العلمي القطعي إمكان الرؤية في أي قطر من              وهـذ 
فـإذا جـزم هذا الحساب باستحالة الرؤية المعتبرة شرعاً في أي بلد، فلا عبرة               . الأقطـار 

بشـهادة الشهود التي لا تفيد القطع، وتحمل على الوهم أو الغلط أو الكذب، وذلك لأن                
اب قطعي، والظني لا يقاوم القطعي، فضلاً عن أن يقدم          شهادة الشهود ظنية، وجزم الحس    

 .عليه، باتفاق العلماء
المذموم والمرفوض  ) علمَ التنجيم (أنه لا يعني بالحساب الفلكي      : ويؤكـد المجلس هذا   

المعروفة في البلاد الإسلامية، كما قد يتوهم       ) الرزنامات(شرعاً، كما لا يعني به المدون في        
ثمرة علم الفلك المعاصر القائم على أسس       : إنما نعني بالحساب  . بعـض أهل العلم الشرعي    

رياضـية علمية قاطعة، والذي  بلغ في عصرنا مبلغاً عظيماً، استطاع به الإنسان أن يصل                
 .إلى القمر والكواكب الأخرى، وبرز فيه كثير من علماء المسلمين في بلدان شتى

 ]الدورة الثالثة[
 )9(فتوى 
 راعاة السن في الأضحيةمدى ضرورة اشتراط م

 :قرار المجلس
 بها الانتفاع بأن اعتبار السن المحدد للأضحية في الضأن والبقر هو للتحقق من        :فأجاب
ى به مجزئاً، والسن هو علامة أو أمارة على ذلك، والأصل مراعاة اشتراط             حَّضَليكون ما يُ  

، خصوصاً الضأن الذي    لم يتحقق النمو المطلوب قبل السن      السـن في الظروف العادية، ما     
ينمو بسرعة في أوروبا، وكذلك عجول التسمين التي تنمو في عدة شهور، سواء أتم ذلك               

                                                            
 .من حديث أبي هريرة) 2/762(من حديث عبداالله بن عمر، و) 2/760 باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال –كتاب الصيام (أخرجه مسلم  )1(
 .من حديث أبي هريرة) 1081/18: رقم(ومسلم ) 1810: رقم( أخرجه البخاري :متفق عليه )2(



12 

بنمو طبيعي أم باستخدام طرق التسمين، فإن التضحية بها جائزة تحقيقاً للمقصود الشرعي             
حية من اشتراط السن، وقد أفتى بهذا بعض مشاهير المالكية، وينبغي مراعاة المتطلبات الص            

لتجنـب الأضـرار التي قد تحدث من ذبائح مريضة أو مشتملة على موانع معروفة، مثل                
 .جنون البقر، واالله أعلم

 :وبالمناسبة فإن المجلس ينبه المسلمين إلى ما يلي
الحـرص عـلى الالتزام بالقوانين الصحية التي تشترط رقابة الطبيب            �

 .البيطري على الذبائح في المسالخ الرسمية
رعاً أن يوكِّل المسلم غيره بذبح أضحيته عنه، ولو في بلد آخر،            وز ش يج �

خاصـة في البلاد التي يتعرض فيها المسلمون للاضطهاد أو المجاعة أو            
 .الحاجة الملحة

 حال تعذر حصول المضحي على أضحية من المسلخ في اليوم الأول            في �
 .م العيدمن أيام العيد، فلا مانع أن يكون ذلك إلى اليوم الرابع من أيا

 ]الدورة السابعة[

  والأحوال الشخصيةالأسرة: خامساً
 )10(فتوى 

في حال وفاة الزوجة أو الأم، هل تعد الأموال التي تراكمت لديها خلال سنوات              
زواجهـا من أملاكها الشخصية وتقسم على ورثتها وفقاً لذلك؟ علماً أن بعض هذه              

 جاءت كهبات من زوجها ولم تقيد كما أن بعض الأموال الأموال غير مسجلة باسمها،
 .رسمياً باسمها ولم يعد بالمقدور حساب هذه الأموال بشكل دقيق الآن

 :الجواب
نعـم، الأموال التي حصلت عليها في فترة زواجها بطريقة من طرق التملك المشروعة   

سواء سجلت رسمياً  فهذه أموالها، من زوجها أو من غيره، كهـبات وهدايا وشبه ذلك، 
 .وهي ميراث لورثتها من بعدها تقسم بينهم بما قضى االله تعالى به ا أم لم تسجل،باسمه

 ]الدورة الخامسة[
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 )11(فتوى 
مع زوجها المبتعث للدراسة، كانت المرأة تعاني من        ) بريطانيا(امـرأة جـاءت إلى      

 أن أنسب الطرق هو عمل تلقيح       اين لهم بصـعوبات في الحمل، فبمراجعة المختصين ت      
 واحتفظ الأطباء بها مجمدة، وعليه فقد تم تخصيب تسعة أجنة،  زوجها،صـناعي مـن  

 السيدة في الموعد توعندما ذهب وضـربوا لـلمرأة موعداً لزراعة بعض هذه الأجنة،  
وكان ذلك بمثابة معجزة إلهية للأسرة  المحـدد وجدهـا الأطـباء حاملاً حملاً طبيعياً،   

الأسرة ستعود إلى   : السؤال هو . ة صحيحة من ثَمَّ وضعت المرأة فتاة طبيعي     . والأطـباء 
فماذا على المرأة أن تفعل في شأن تلك الأجنة التسعة  بلادهـا بعـد نهايـة الدراسة،   

المجمدة؟ هل لها تزرع بعضها في رحمها وتترك باقيها في مجمدة لدى الجهات الصحية في               
 ؟اخلص منهأم عليها أن تت. بريطانيا؟ علماً بأن احتمال عودتها لبريطانيا ضعيف

 :الجواب
 :حكم التصرف في هذه الأجنة التسعة على ما يلي

تزرع ما شاءت منها في رحمها ما دامت في ذمة زوجها           أن  يجـوز للـزوجة      1.
فإذا انفصلت  إلا أن تنفصل عنه بموت أو طلاق أو ما يجري مجراه، صـاحب النطفة، 

تلاف ما إذ إتلافها أو والواجب عليها حينئ عـن ذمته فلا يحل لها أن تزرع شيئاً منها، 
 . منهايبق

فإنها إذا كانت تعلم أنها ستكرر المجيء إلى هذه  في حالة ترك الزوجة لبريطانيا، 2.
وأما  البلاد لزرع جنين منها فيجوز لها الإبقاء عليها مجمدة إلى ذلك الحين لهذا الغرض،

بل   لها تركها،إذا كانـت تعـلم أنها لا تعود، جزماً أو في الظن الغالب، فإنه لا يجوز  
 .الواجب عليها أو على زوجها القيام بإتلافها

سواء كانت هناك عودة أو  وفي جميع الأحوال لا نرى مانعاً من القيام بإتلافها، 3.
 .بل يجب التخلص منها لكن مع احتمال عدم العود فلا يجوز تركها، لم تكن،

 ]الدورة الرابعة[
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 )12(فتوى 
 دون تدخل وليهاحكم قيام المرأة بعقد نكاحها 

 :قرار المجلس
يعتـبر عقد الزواج من أهم العقود؛ لما يترتب عليه من قيام أسرة جديدة في المجتمع،                

 .وإنجاب أولاد وحقوق وواجبات تتعلق بكل من الزوجين
ولمـا كـان كل واحد من الزوجين طرفاً في العقد؛ ناط الشارع إبرامه بهما، وجعله      

ا، فلم يجعل للأب ولا لغيره على المرأة ولاية إجبار ولا إكراه            متوقفاً على إرادتهما ورضاهم   
بل جعل لها الحق التام في قبول أو رفض من يتقدم لخطبتها، فقد  ،في تـزويجها ممن لا تريد 

أتت النبي صلى االله عليه     ) فتاة صغيرة السن  (روى ابـن عباس رضي االله عنهما أن جارية          
 .)1(يرها النبي صلى االله عليه وسلمكارهة، فخَّجها وهي وَّوسلم، فذكرت أن أباها زَ

: وجاءت النصوص النبوية الأخرى تؤكد للمرأة ذلك الحق فقال عليه الصلاة والسلام           
 .)3("والبكر يستأذنها أبوها: "، وقال)2("لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر"

رحمة، والألفة والمحبة، قال االله     وبهـذا جعل الإسلام عقد الزواج قائماً على المودة وال         
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة             {: تعـالى 
 تحقيق تلك المقاصد الكريمة بزواج قائم على        - عادة   -، ومن المحال    ]21 :الروم [}ورحمة

 . الإكراه والإجبار
 عرضة لأطماع   - جعلها الإسلام لها      رغم إرادتها المستقلة التي    -لكن لما كانت المرأة     

الطـامعين، واستغلال المستغلين فقد شرع من الأحكام ما يحفظ حقوقها، ويدفع استغلال          
المسـتغلين عنها، فجعل لموافقة وليها على عقد زواجها اعتباراً هاماً يتناسب مع أهمية هذا               

على وشائج القربى بين    العقـد، لما يعكسه من أثر طيب يخيم على الأسرة الجديدة، ويبقي             
الفتاة وأوليائها، بخلاف ما لو تم بدون رضاهم، فانه يترتب عليه الشقاق والخلاف، فينجم              

 . عنه عكس المقصود منه

                                                            
) 1875: رقم(وابن ماجة   ) 5387: رقم" (السنن الكبرى "والنَّسائي في   ) 2096: رقم(وأبو داود   ) 2469: رقم(أخرجه أحمد   . حديث صحيح  )1(

 . الخطيب البغدادي وابن القيم وابن حجروصحَّحه ابنُ القطَّان وابن حزم، وقوَّاه. من حديث عبداالله بن عبَّاس
 .من حديث أبي هريرة) 1419: رقم(ومسلم ) 6569، 6567، 4843: رقم(أخرجه البخاري : متفق عليه )2(

 .الثَّيب، وهي التي سبق لها الزواج: والأيِّم
 .ابن عباس، وهذا في أحد ألفاظ حديثهمن حديث ) 7/115" (السنن الكبرى"والبيهقي في ) 1421/68: رقم" (صحيحه"أخرجه مسلم في  )3(
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ومع أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن رضى ولي المرأة هو الأولى والأفضل، غير أنهم                 
 :اختلفوا في جعله شرطاً من شروط صحة العقد

 الفقهاء إلى أن رضى ولي المرأة شرط من شروط صحة العقد لا             فذهب جمهور  �
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها      : "يصـح بدونـه، لقول النبي صلى االله عليه وسلم         

 .)2("لا نكاح إلا بولي: "، وقوله أيضاً)1("فنكاحها باطل
وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط ذلك مستدلين بأدلة كثيرة، منها ما رواه مسلم              �

الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأذن     : "الأربعة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال        و
، وحملوا أحاديث اشتراط الولي على من كانت دون         )3("في نفسـها، وإذنهـا صماتها     

لو زوجت البالغة العاقلة نفسها كان زواجها صحيحاً إن استوفى العقد           : البلوغ، وقالوا 
 أن يتظلم إلى القاضي فيطلب فسخ العقد إذا كان هذا           شروطه الأخرى، ويجوز لوليها   

 . الزواج من غير كفء، وعلى القاضي إجابة طلبه إن تحقق من ذلك
وإن المجلـس يوصـي النساء بعدم تجاوز أولياء أمورهن، لحرصهم على مصلحتهن،             

 . ورغبتهم في الأزواج الصالحين لهن وحمايتهن من تلاعب بعض الخطاب بهن
باء بتيسير زواج بناتهن، والتشاور معهن فيمن يرغب في الزواج منهن           كما يوصي الآ  

إذا جاءكم من   : "دون تعسف في استعمال الحق وليتذكروا قول النبي صلى االله عليه وسلم           
، وليعلموا أن   )4("ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير           

 . م محرم في الإسلامعضلهن من الظلم المنهي عنه، والظل
كمـا يوصي المجلس المراكز الإسلامية مراعاة ما تقدم؛ لأنه أسلم وأحكم، إلا إذا لم               
يوجـد للمرأة ولي فيكون المركز الإسلامي وليها في البلاد التي ليس فيها قضاء إسلامي،               

ها ومع هذا يرى المجلس أن البالغة العاقلة لو زوجت نفسها ممن يرضى دينه وخلقه فزواج              
 .صحيح

                                                            
من حديث عائشة، وحسنه    ) 1879: رقم(وابن ماجة   ) 1102: رقم(والترمذي  ) 2083: رقم(وأبو داود   ) 165،  66،  6/47(أخرجه أحمد    )1(

 ).2/168(والحاكم ) 4074: رقم(الترمذي، وصححه ابن حبان 
من حديث أبي   ) 1881: رقم(وابن ماجة   ) 1101: رقم(والترمذي  ) 2085: رقم(وأبو داود   ) 19746،  19710،  19518(أخرجه أحمد    )2(

 .وصححه علي بن المديني شيخ البخاري، وقواه البخاري والترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم. موسى الأشعري
: رقم(والترمذي  ) 2098(وأبو داود   ) 1421: رقم(ومسلم  )  ومواضع أخرى  1888: رقم(وأحمد  ) 1493: رقم" (الموطأ"أخـرجه مالك في      )3(

 .من حديث ابن عباس) 1870: رقم(وابن ماجة ) 85-6/84(والنسائي ) 1108
. وآخرون من حديث أبي حاتمٍ المزني     ) 1085: رقم(والترمذي  ) 26: ص" (الكنى"والبخاري في   ) 3/40" (تاريخه"أخـرجه يحـيى بن معين في         )4(

 .، إلا ما ورد في بعض شواهد الحديث)كبير(بدل ) فسد عريضو(وعامة الرواة يذكره بلفظ . وحسَّنه التِّرمذي
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 ]4 / 3القرار [
 )13(فتوى 

 حول رخصة الزواج من أربع نسوة وسوء استخدامها
 :قرار المجلس

كان الناس قبل الإسلام يتزوجون من شاءوا من النساء بغير قيد ولا شرط، حتى جاء               
 .الإسلام فوضع لهذا التعدد حداً وشرط له شرطاً

فانكحوا ما طاب لكم من     {: ن بحال فأما الحد فجعل أقصى العدد أربعاً لا يزاد عليه        
، ولما أسلم رجل من ثقيف ومعه عشرة نسوة،         ]3 :النساء [}النسـاء مثنى وثلاث ورباع    

 .)1(أمره الرسول صلى االله عليه وسلم أن يختار منهن أربعاً، ويطلق الباقي
وأمـا الشرط، فيتمثل في ثقة الرجل في نفسه بالعدل، وإلا حرم عليه الزواج بالمرأة               

 ].3 :النساء[} فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة{: خرىالأ
القدرة على الإنفاق،   : وهـذا إلى جـوار توافـر الشروط الأخرى لأي زواج، مثل           

 .والقدرة على الإحصان
 لأنه دين واقعي، لا يحلّق في مثاليات حالمة، ويترك          ؛وإنمـا أبـاح الإسـلام ذلـك       

ثاني قد يحل مشكلة عند الرجل الذي       فالزواج ال . مشكلات الحياة دون علاج مقدور عليه     
لا تنجـب امـرأته، أو تطول عندها فترة الحيض، وهو قوي الشهوة، أو يصيبها المرض،                

 . ويستمر معها، ولا يريد أن يطلقها، إلى غير ذلك
وقد يحل مشكلة عند المرأة الأرملة التي يموت زوجها ولا تطمع في الزواج من شاب               

 . وهي شابة، وخصوصاً لو كان لها طفل أو أكثرله، ومثلها المطلقة لا زوجة
وقد يحل مشكلة عند المجتمع كله، عندما يزيد عدد النساء الصالحات للزواج عن عدد              

 .الرجال القادرين على النكاح، وهذا قائم باستمرار، ويزداد تفاقماً بعد الحروب ونحوها
 :فماذا نفعل بالعدد الفائض من النساء؟ إنها واحدة من ثلاث

 .إما أن يقضين العمر كله محرومات من حياة الزوجية والأمومة، وهذا ظلم لهن 1.

                                                            
. من حديث عبداالله بن عمر    ) 1953: رقم(وابن ماجة   ) 1128: رقم(والترمذي  ) 5558،  5027،  4631،  4609: رقم(أخـرجه أحمـد      )1(

طائفة من أهل الحديث من جهة      وأعله  ). 9/441" (المحلى"وابن حزم في    ) 2/192(والحاكم  ) 4158-4156: رقم(وصحح الحديث ابن حبان     
 .ولا خلاف في صحة معناه. الإسناد



17 

 .وإما أن يشبعن غرائزهن من وراء ظهر الدين والأخلاق، وهذا ضياع لهن 2.

وإمـا أن يقـبلن الزواج من رجل متزوج قادر على النفقة والإحصان، واثق               3.
 .بالعدل، وهذا هو الحل المناسب

صة أو هذا الحق، فكم من حقوق يساء استخدامها،         أمـا سـوء استعمال هذه الرخ      
الزواج الأول نفسه كم    . ويتعسـف في استعمالها، ولا يؤدي ذلك إلى إسقاطها وإلغائها         

يسـاء استخدامه، فهل نلغيه؟ الحرية كم يساء استخدامها، فهل نلغيها؟ الانتخابات يساء             
ا، فهل نلغيها وندع الحياة     أياً كانت يساء استخدامه   .. اسـتخدامها، فهل نلغيها؟ السلطة    

 فوضى؟
 أن نضع الضوابط لاستخدامه، ونعاقب من       – بدل أن ننادي بإلغاء الحق       –إن الأولى   

 .يسئ في ذلك، قدر ما نستطيع
 ]4 / 4القرار [

 )14(فتوى 
 حكم زواج الرجل ممن زنى بها

 :قرار المجلس
من الحرام إلى الحلال، ومن حياة      الزاني والزانية إذا تابا إلى االله تعالى، وأرادا أن يخرجا           

الـتلوث إلى حـياة الطهارة، فزواجهما صحيح بالإجماع، وجمهور الفقهاء لا يشترطون             
ضرب رجلاً وامرأة   " :الـتوبة لصحة النكاح من الزانية، كما روي أن عمر رضي االله عنه            

 .)1("ص على أن يجمع بينهمارَفي الزنى، وحَ
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة،       {: بة، لقوله تعالى  والحنابلة هم الذين اشترطوا التو    

 ].3 :النور[} والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين
 لا؟ ففي هذا خلاف بين      موهل يجب على الزانية أن تعتد أ      ) العدة(أمـا موضـوع     

 .الفقهاء

                                                            
أن رجلاً تزوج امرأة، ولها ابنة من غيره وله ابن من           : عن أبي يزيد المكي   ) 7/155(البيهقي  : ومن طريقه ) 10/38" (الأم"أخـرج الشـافعي في       )1(

ك إليه، فسألهما فاعترفا، فجلدهما عمر الحد، وحرص أن يجمع بينهما، فأبى            غيرها، ففجر الغلام بالجارية، فظهر بها حمل، فلما قدم عمر مكة رفع ذل            
 .إسناده حسن. الغلام
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ولو . أن الزانية لا عدة لها    : يما ذهب إليه الحنفية والشافعية والثور     : والذي نختاره هو  
أبي بكر وعمر   : كانـت حـاملاً مـن الزنى، وهو المروي عن ثلاثة من الصحابة الخلفاء             

، )2("الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر   : "وقد استدلوا بالحديث  . )1(- رضي االله عنهم   -وعلي
لنسب، فلا ولأن العـدة شرعت لاستبراء الرحم حفظاً للنسب، والزنى لا يتعلق به ثبوت ا             

 .يوجب العدة
وإذا تزوج الرجل امرأة حاملاً من الزنى من غيره صح عند أبي حنيفة وصاحبه محمد،               

لا يحل : "ولكن لا يجوز له وطؤها حتى تضع، لحديث . وعلـيه الفتوى في المذهب الحنفي 
 .)3("لامرئ يؤمن باالله واليوم الآخر، أن يسقي ماءَه زَرْع غيره

ن الحمل من الزاني نفسه، فإن نكاحها جائز باتفاق الحنفية          وهـذا بخلاف ما إذا كا     
 .ومن يجوزون نكاحها، ويحل وطؤها عندهم جميعاً إذ الزرع زرعه، والحمل منه

 ]4 / 5القرار [
 

 )15(فتوى 
 قدر التساوي والاشتراك بين الزوجين في الحياة الزوجية

 :قرار المجلس
ية، حتى إن القرآن يسمي كلاً منهما       تعـد الـزوجة مساوية للزوج في العلاقة الزوج        

 يحمل  - وإن كان فرداً في ذاته       -فالرجل زوج، والمرأة زوج، لأن كلاً منهما        ) زوجـاً (
 .في الحقيقة) زوج(هموم الآخر وحاجاته، فهو 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل           {: ونرى قوله تعالى  
واالله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً، وجعل لكم        {،  ]21 :الروم[ }بيـنكم مودة ورحمة   

                                                            
7/155" (السنن"عن أبي بكر وعمر، وذكر معنى ذلك البيهقي في          ) 389،  3/388" (الحجة على أهل المدينة   "ذكره محمد بن الحسن الشيباني في        )1(

 .عن عمر ما يدل عليه) 10/28(نهما، كما ذكر ع) 9/476" (المحلى"، وأخرجه ابن حزم في )
 .من حديث عائشة) 1457: رقم(ومسلم )  ومواضع أخرى1948: رقم(أخرجه البخاري : متفق عليه )2(

يبة، أي للزاني الحرمان والخ   ): وللعاهر الحَجَر (أي تابع لصاحب الفراش، وهو من كانت المرأة تحته عندما ولدت،            ) الولد للفراش : (ومعـنى الحديث  
 .ليس له حق في الولد

من حديث رويفع ) 9/124، و7/449(والبيهقي ) 2159، 2158: رقم(وأبو داود ) 16997:  رقم 28/207(أخرجه أحمد   . حديث حسن  )3(
 .بن ثابت، وإسناده حسن
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، هذا الخطاب في الآيتين     ]72: لنحلا [}من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات      
 .للرجال والنساء جميعاً، إذ لا دليل على اختصاص الخطاب بالرجال

نسين في  وفي الآية التي خاطب االله بها الرجال خاصة، ذكر بعدها ما يفيد تساوي الج             
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم هن لباس         {: العلاقـة الزوجية، وذلك قوله تعالى     

فالمرأة بمترلة اللباس للرجل والرجل بمترلة اللباس       ]. 187 :البقرة [}لكـم وأنتم لباس لهن    
 .من القرب واللصوق والدفء والستر والزينة) اللباس(للمرأة، بما توحي به كلمة 

وي في الأصل لا ينفي أن يختص الرجل ببعض ما يتميز به عن المرأة، مثل               وهذا التسا 
الرجال قوامون على النساء بما فضل االله بعضهم        {: على الأسرة، كما قال تعالى    ) القوامة(

 ].34 :النساء[} على بعض وبما أنفقوا من أموالهم
بما فضل  {: بل قال ) بما فضلهم على النساء   (أنه لم يقل    : ومن روائع البيان القرآني هنا    

أي أن الرجل مُفَضَّل من بعض الأوجه، والمرأة مُفَضَّلة من أوجه  ،}االله بعضهم على بعض
أخرى، كالجانب العاطفي، والرجل هو الذي يدفع المهر ويؤسس البيت وينفق عليه، فإذا             

 .!!هدمها على أم رأسهيحاول أن يهدم الأسرة فإنما 
ق بين الطرفين مساوية للواجبات إلا ما استثني، وذلك         وقد أرشد القرآن إلى أن الحقو     

]. 228 :البقرة [}ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة       {: قوله تعالى 
وقد . )1(أتجمل لامرأتي كما تتجمل هي لي، واستدل بالآية الكريمة        : وجـاء عن ابن عباس    

اء المطلوبة من الرجل، وفسرها غيره      في الآية بمزيد من الأعب    ) الدرجة(فسر الإمام الطبري    
والنبي صلى االله عليه وسلم يحمّل      . على الأسرة وكلاهما تفسير صحيح    ) القوامة(بدرجـة   

كلكم راع وكلكم   "كـلاًّ مـن الزوجين المسؤولية، كما في حديث ابن عمر المتفق عليه              
راعية في   والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة            …مسؤول عن رعيته  

 .)2("بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها
ومسؤولية المرأة في بيت زوجها توجب عليها أن يكون لها دور توجيهي أو إرشادي              
تجـاه زوجهـا، يقـوم على النصح له وحب الخير والسداد له، ودعوته إلى الخير وأمره      

                                                            
إني أحب أن أتزين    : عن ابن عباس قال   ) 2196: رقم(وابن أبي حاتم    ) 2/453" (تفسيره"هذا معنى الرواية عن ابن عباس، وأخرجها ابن جرير في            )1(

 .وإسناده صحيح). ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف: (للمرأة كما أحب أن تتزين لي؛ لأن االله تعالى ذكره بقول
 ).1829: رقم(ومسلم )  ومواضع أخرى853: رقم(أخرجه البخاري  )2(
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ى كل مسلم تجاه    بالمعـروف إذا قصـر فيه، ونهيه عن المنكر إذا وقع فيه، فهذا واجب عل              
المسلم، حتى الابن مع أبيه، والتلميذ مع أستاذه، والمحكوم مع الحاكم، وكذلك الزوجة مع              

{: واالله تعالى يقول  . زوجهـا، ولكن في حدود وضوابط معينة ذكرها العلماء في مظانها          
 :التوبة [}والمؤمـنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر          

 .، والعلاقة الزوجية لا تُسقط فرضية الأمر والنهي بل تؤكدها]71
وقـد كانـت المـرأة من نساء السلف تقول لزوجها إذا خرج من البيت للتجارة                

يا أبا فلان، إياك وكسبَ الحرام فإنا نصبر على الجوع والطَّوَى ولا            : والضرب في الأرض  
 !نصبر على حر النار وغضب الجبار

زوجها يقصر في أداء الصلاة المفروضة، فالواجب عليها أن تأمره          ولـو وجدت المرأة     
بالرفق وبالموعظة الحسنة أن يحافظ على صلاته، ولو وجدته يشرب الخمر، فعليها أن تنهاه              
عن أم الخبائث وتنصحه أن يحافظ على دينه ونفسه وماله وولده باجتناب هذا الرجس من               

ده أو النفقة عليهم، فيلزمها أن تنصحه       عمـل الشـيطان، ولـو وجدته يهمل رعاية أولا         
 .وتحضه أن يقوم بواجبه

أن للزوج سلطة   : هل للزوج سلطة على زوجته وإلى أي حد؟ فالجواب        : فـإن قيل  
ولكنها ليست سلطة مطلقة، بل هي سلطة مقيدة بأحكام الشرع ومقتضيات           ) القوامـة (

 : بقيدين- في القرآن الكريم –فأحكام الأسرة مقيدة . العرف
 . وقد تكررت كثيراً في شأن الأسرة) حدود االله(رباني، وهو ما سماه القرآن : أحدهما
وهو ما تعرفه الفطر السليمة والعقول      ) المعروف(إنساني، وهو ما سماه القرآن      : والثاني

تلك {: نقرأ في القيد الأول قوله تعالى في شأن الطلاق        . الرشـيدة وأهل الفضل من الناس     
وفي ]. 229 :البقرة[ }عتدوها، ومن يتعد حدود االله فأولئك هم الظالمون       حدود االله فلا ت   

، وفي سورة ]230 :البقرة[}  تلك حدود االله يبينها لقوم يعلمون {:  مقـام آخر بقوله 
 ].1: الآية [}وتلك حدود االله، ومن يتعد حدود فقد ظلم نفسه{: الطلاق بقوله

{: ، وقوله ]19 :النساء [} بالمعروف وعاشروهن{: وفي القـيد الإنساني بقوله تعالى     
فأمسكوهن {: ، وقوله]233 :البقرة [}وعـلى المولـود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف   

 ].241 :البقرة[ }وللمطلقات متاع بالمعروف{: وقوله ،}بمعروف أو فارقوهن بمعروف
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 خيراً،  أن يَتِمَّ أمر الأسرة بالتشاور فيما بين الزوجين، والتشاور لا يثمر إلا           : والأصل
فإن أرادا  {: وقـد أشـار إلى ذلك القرآن في قضية فِطام الطفل الرضيع، كما قال تعالى              

فإن اختلفا فالزوج   ]. 233 :البقرة [}فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما       
له أن يفرض على المرأة أهواءه باسم        ، ولا يجوز  )المعروف(هـو صاحب السلطة في إطار       

في غير  (وهذا أولى من تعبير     . لا في غيره  ) المعروف(، فإنمـا يطاع في      الطاعـة الواجـبة   
عليها الطاعة في المعروف لا في غيره، بدليل قوله تعالى في           : ، بل الأدق أن نقول    )معصـية 

12: الممتحنة [}ولا يعصينك في معروف   {: بيعة النساء لرسول االله صلى االله عليه وسلم       
 .)1("ا الطاعة في المعروفإنم: "، وفي الحديث المتفق عليه]

 ]4 / 6القرار [
 )16(فتوى 

 حكم تطليق المرأة نفسها
 :قرار المجلس

 :إن المجلس قد قرر بعد بحث مستفيض ما يلي
 .أن الطلاق من حيث الأساس حق أعطاه الإسلام للرجل: أولاً

 يمكن أن تطلق المرأة نفسها إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج أو إذا فوضها             : ثانـياً 
 .زوجها بذلك بعد العقد

يمكن للمرأة أن تخالع زوجها إذا رغبت في ذلك أمام القاضي الذي يجب عليه  : ثالـثاً 
 . أن يبذل كل جهد ممكن للإصلاح بينهما، فإن يئس قضى بالخلع

يمكـن للمرأة أن تتفق مع زوجها على الطلاق ضمن أي شروط مشروعة             : رابعـاً 
 .يتراضيان عليها
رأة أن تطلب من القاضي التفريق بسبب الضرر المعتبر شرعاً، وله           يمكن للم : خامسـاً 

أن يحكم بذلك إذا أثبتت الزوجة ادعاءها، وبعد أن يبذل جهده في الإصلاح بين الزوجين               
 .كما أمر االله تعالى، وخاصة اختيار حكمين يساعدانه في هذه المهمة

 ]5 / 2القرار [

                                                            
 . حديث علي بن أبي طالبمن) 1840: رقم(ومسلم ) 6830، 6726، 4085: رقم(أخرجه البخاري  )1(
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 )17(فتوى 
  بالنسبة للمسلمين المقيمين في بلاد غير اسلامية  تطليق القاضي غير المسلمحكم

 :قرار المجلس
الأصـل أن المسلم لا يرجع في قضائه إلا إلى قاض مسلم أو من يقوم مقامه، غير أنه                  
بسبب غياب قضاء إسلامي حتى الآن يتحاكم إليه المسلمون في غير البلاد الإسلامية، فإنه              

فق قوانين هذه البلاد، تنفيذ قرار القاضي غير        يتعين على المسلم الذي أجرى عقد زواجه و       
المسـلم بـالطلاق؛ لأن هذا المسلم لما عقد زواجه وفق هذا القانون غير الإسلامي، فقد                

وهو ما يمكن اعتباره    . رضي ضمناً بنتائجه، ومنها أن هذا العقد لا يحل عروته إلا القاضي           
لأن القاعدة الفقهية . لم يصرح بذلكتفويضاً من الزوج جائزاً له شرعاً عند الجمهور، ولو  

وتنفيذ أحكام القضاء ولو كان غير إسلامي       ). المعـروف عرفاً كالمشروط شرطاً    (تقـول   
جائـز من باب جلب المصالح ودفع المفاسد وحسماً للفوضى، كما أفاده كلام غير واحد               

 .من حذاق العلماء كالعز بن عبدالسلام وابن تيمية والشاطبي
 ]5 / 3القرار [

 )18(فتوى 
 الطلاق من الزوج الفاسقالزوجة  طلب حكم

 :قرار المجلس
الـزواج ميثاق غليظ، ورباط مقدس، يجمع بين الرجل والمرأة على كتاب االله تعالى              
وعـلى سنة رسوله صلى االله عليه وسلم، ويجعل كلاً منهما لصاحبه بمترلة اللباس له كما   

 :البقرة [}هن لباس لكم وأنتم لباس لهن     {: ماقـال االله تعالى في تصوير هذه العلاقة بينه        
 .من القرب واللصوق والستر والدفء والزينة) اللباس (  بما توحي به كلمة ].187

ولهذا يجب على كل من الزوجين أن يحسن عشرة صاحبه، وأن يصبر عليه، ولا يجوز               
، وكسر   لأن في ذلك هدم هذه المؤسسة المشتركة       ؛للـرجل أن يطلق زوجته للإضرار بها      

ومن هنا كان   . قلـب الـزوجة، وربما فرق بينها وبين أولادها منه بغير مبرر ولا ضرورة             
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الـتفريق بين المرء وزوجه من الكبائر الموبقة، وهو من أحب الأعمال إلى إبليس كما جاء                
 .)1(في بعض الأحاديث

وز امرأته بالطلاق بلا عذر، فكذلك لا يج           وإذا كـان الـزوج يحرم عليه إضرار       
وقد جاء فيما رواه أحمد والترمذي      . للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بلا عذر موجب        

أيما امرأة  : " أن النبي صلى االله عليه وسلم قال       -  رضي االله عنه   - وحسـنه، عـن ثوبان    
 .)2("سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة

 .من بأس وبسبب، فلا إثم عليهاأنها إذا طلبت الطلاق : ومفهوم الحديث
 فهل يكون فسق الزوج سبباً موجباً أو مجيزاً لطلب الطلاق من المرأة؟ 

ولا ريـب أن الفساق يختلفون في مدى فسقهم وفي معاشرتهم لنسائهم، فمنهم من              
يريد من امرأته أن تعينه على فسقه، بأن تقدم له الخمر مثلاً، وهو حرام عليها، فيجوز لها  

 .ب الطلاق تفادياً لما يمكن أن يصيبها من الإثمأن تطل
هذا يعطيها الحق في طلب     فومـنهم مـن يسيء عشرته لامرأته ويضارها ويؤذيها،          

الطلاق وخصوصاً إذا استمر في ذلك، ولم ترج منه التوبة ولا استقامة حال، ومنهم من لا                
 .هحسن العشرة معها، فهذا هو الذي يختلف في يفعل هذا ولا ذاك، وهو

وجمهـور الفقهـاء يرون أن تارك الصلاة كسلاً إنما هو عاص فاسق لا كافر مرتد،                
 .وعلى هذا لا يجب التفريق بينه وبين امرأته

أن المرأة إذا كانت تأمل في رجعة زوجها إلى االله، وأنه يمكن أن             : والذي نرجحه هنا  
تصبر عليه، وإن كان    تؤثـر فيه النصيحة والموعظة، وأن حاله يمكن أن يتحسن، فعليها أن             

فاسـقاً بـترك الصلاة وبشرب الخمر، وخصوصاً إذا كان معها أولاد من ذلك الرجل،               
 .وتخشى عليهم التشتت والضياع

وهذا بشرط ألا يستحل ترك الصلاة أو شرب الخمر، فينتقل بذلك إلى الكفر الصريح              
 .المفرق بين المرء وزوجه

 ]6 / 8القرار [
                                                            

إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه مترلة أعظمهم             : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : كحديث جابر بن عبداالله قال     )1(
: تى فرقت بينه وبين امرأته، قال    ما تركته ح  : ثم يجيء أحدهم فيقول   : ما صنعت شيئاً، قال   : فعلت كذا وكذا، فيقول   : فتـنة، يجـيء أحدهم فيقول     

 ).2813/67: رقم" (صحيحه"أخرجه مسلم في ". نِعْمَ أنتَ: فيدنيه منه، ويقول
 ).2055: رقم(وابن ماجة ) 2226: رقم(وكذلك أخرجه أبو داود ). 1187: رقم(جامع الترمذي "و) 5/277" (مسند أحمد"هو في  )2(
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 )19(فتوى 
 سلم من أقاربه غير المسلمينحكم توريث الم

 :قرار المجلس
يرى المجلس عدم حرمان المسلمين ميراثهم من أقاربهم غير المسلمين ومما يوصون لهم             

لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر      : "وأنه ليس في ذلك ما يعارض الحديث الصحيح       . بـه 
أنه في أول الإسلام لم يحرم    ، الذي يتجه حمله على الكافر الحربي، مع التنبيه إلى           )1("المسـلم 

 معاذ بن   :وهو ما ذهب إليه من الصحابة     . المسـلمون من ميراث أقاربهم من غير المسلمين       
 ومحمد بن   ، سعيد بن المسيب   : ومن التابعين جماعة منهم    ،)3( ومعاوية بن أبي سفيان    ،)2(جبل

 ،ن تيمية  ومسروق بن الأجدع، ورجَّحه شيخ الإسلام اب       ، وأبـو جعفـر الباقر     ،الحنفـية 
 .وتلميذه ابن القيم

 ]5 / 1القرار [

 الجنائز: سادساً
 )20(فتوى 

 غير المسلملقريب تشييع جنازة احكم المشاركة في 
 :قرار المجلس

 قال  ،لقـد أمـر الإسلام ببر الوالدين والإحسان إليهما حتى ولو كانا غير مسلمين             
:  تعالى وقال. ]23 :الإسراء [}اًسانوقضى ربك ألاَّ تعبدوا إلا إيَّاه وبالوالدين إح       {: تعالى
كما أمر الإسلام بصلة الرحم وحث على       . ]15 :لقمان [}اًوصاحبهما في الدنيا معروف   {

 .ذلك
 وفي مناسبات المصائب    ،ويـتأكد واجـب البرّ والصلة في مناسبات الفرح والسرور         

 بفطرته   والإنسان ، ومن أعظمها الموت الذي يجمع الأقارب عند فقدان أحدهم         ،والكروب
ولذلك فقد جاء . يجـد حاجة للتعبير عن عاطفته نحو الميت من أقربائه وممن تربطه به صلة     

                                                            
 .من حديث أسامة بن زيد) 1614: رقم( ومسلم )6383: رقم(أخرجه البخاري : متفق عليه )1(
 ).255-254، 6/205(والبيهقي ) 2912: رقم(أخرج ذلك عنه أبو داود  )2(
ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أحسن من قضاء     : عن عبداالله بن معقل، قال    ) 11/374(أخـرجه ابن أبي شيبة       )3(

 .وإسناده صحيح. نرثهم ولا يرثونا، كما يحل لنا النكاح فيهم ولا يحل لهم النكاح فينا: كتاب، قالقضى به معاوية في أهل ال
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زار النبي صلى االله عليه وسلم قبر أمّه        : في الحديـث الصحيح عن أبي هريرة رضي االله عنه         
 واستأذنته في   ،ؤذن لي استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يُ       : " فقال ،فبكى وأبكى من حوله   

رواه مسلم وأحمد وأهل السنن     "  فزوروا القبور فإنها تذكر الموت     ، أزور قبرها فأذن لي    أن
 .)1(إلا الترمذي

 في  ، كان أو كافراً    مؤمناً ،ويضـاف إلى هذا ما دعا إليه الاسلام من احترام الإنسان          
 ، وقد صحَّ عن النبي صلى االله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم      ،حـياته وبعـد مماته    

 ـ  فقال عليه الصلاة    ، ردَّا على من أخبره أنه يهودي      ،له عن اليهودي الذي قام لجنازته     قو
 ؟ فكيف إذا كانت نفس والدٍ أو والدة أو قريب ذي رَحِم.)2("؟أليست نفساً" :والسلام

 فإنه يجوز للمسلم أن يحضر تشييع جنازة والديه أو أحد           ،وبـناء على ما سبق ذكره     
 حرج في حضوره للمراسم الدينية التي تُقام عادة للأموات في            ولا ،أقـربائه غير المسلمين   

 ، الصلوات والطقوس وغيرها من الأمور الدينية      في على أن لا يشارك      ،الكـنائس والمعابد  
 ومشاركة ، ولتكن نيته في ذلك وفاءً بحق البر والصلة،وكذلـك يجـوز له حضور الدّفن   

نّب ما يؤدّي إلى الجفوة معهم في حال غيابه          وتج ، وتقوية الصلة بأقربائه   ،الأسرة في مصابها  
 .عن مثل هذه المناسبات

 ]6 / 4القرار [
 )21(فتوى 

 دفن المسلم في مقابر غير المسلمينحكم 
 :قرار المجلس

هناك أحكام شرعية مقررة تتعلق بشأن المسلم إذا مات، مثل تغسيله وتكفينه والصلاة             
ن للمسلمين طريقة في الدفن واتخاذ      أ: لكذ. علـيه، ومـن ذلك دفنه في مقابر المسلمين        

المقابـر، مـن حيث البساطة والتوجيه إلى القبلة، والبعد عن مشابهة المشركين والمترفين              
 .مثالهمأو

هل كل دين لهم مقابرهم الخاصة بهم، فاليهود لهم مقابرهم،          أن  أ :ومـن المعـروف   
 يكون للمسلمين مقابرهم    والنصارى لهم مقابرهم، والوثنيون لهم مقابرهم، ولا عجب أن        

                                                            
 ).1572: رقم(وابن ماجة ) 2034: رقم(والنسائي ) 3234: رقم(وأبي داود ) 976: رقم(ومسلم ) 9688: رقم" (مسنده"هو عند أحمد في  )1(
 .من حديث قيس بن سعد وسهل بن حنيف) 961: رقم(ومسلم ) 1250: رقم(هو عن البخاري  )2(
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لى إ - بالتضامن فيما بينهم     -أيضـاً، وعـلى المسلمين في البلاد غير الإسلامية أن يسعوا            
 لما في ذلك من تعزيز لوجودهم وحفظ        ؛لى ذلك سبيلاً  إخاصة بهم، ما وجدوا      اتخاذ مقابر 
 .لشخصيتهم

يكون لهم رقعة   فإذا لم يستطيعوا الحصول على مقبرة خاصة مستقلة، فلا أقل من أن             
 .خاصة في طرف من أطراف مقبرة غير المسلمين، يدفنون فيها موتاهم

فـإذا لم يتيسـر هذا ولا ذاك ومات لهم ميت، فيدفن حيث أمكن ولو في غير مقابر                  
ذ لا يكلف االله نفساً إلا وسعها، ولن يضير المسلم إذا مات في هذه الحالة أن                إالمسـلمين،   

، فإن الذي ينفع المسلم في آخرته هو سعيه وعمله الصالح،           يدفـن في مقابر غير المسلمين     
 وكما قال سلمان    ].39: النجم [}وأن ليس للإنسان إلا ما سعى     {ولـيس موضع دفنه     

 .)1(" لا تقدس أحداً، وإنما يقدس المرء عملهالأرضإن ": - رضي االله عنه -الفارسي 
 وهو أيسر من تكلف     صل شرعاً، هـذا، وإن القـيام بدفن الميت حيث يموت هو الأ          

 .سلامية، لما في ذلك من المشقة وتبديد الاموالإلى بلاد إبعض المسلمين نقل موتاهم 
وليس بعد المقبرة الاسلامية عن أهل الميت مسّوغاً لدفنه في مقبرة غير المسلمين؛ لأن              

ت في   للعبرة والاتعاظ، كما ثب    ؛صـل في زيارة المقابر إنما شرعت أساساً لمصلحة الزائر         الأ
كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، فإنها ترق القلب، وتدمع العين،            : "الحديـث 

 .)2(رواه أحمد والحاكم عن أنس" وتذكر الآخرة
أما الميت فيستطيع المسلم أن يدعو له ويستغفر له، ويصله الثواب بفضل االله تعالى في   

 .)3(ي مكان كان الداعي والمستغفر لهأ
 ]6 / 5القرار [

 الكسب والمعاش: سابعاً

                                                            
 ".المرء"بدل " الإنسان: "، ولفظه)2232: رقم" (الموطأ"أورده مالك في  )1(
 .من طريقين عن أنس) 1/376" (المستدرك"والحاكم في ) 13487: رقم(هو عند أحمد . حديث حسن )2(
 فإنه يرخصُ لورثة الميت نقله إلى بلده       ،وجود مقبرة إسلامية  عدم  أرى في حالة    " :ههذا القرار بقول  البرازي  فؤاد  عضو المجلس الدكتور محمد     خـالف    )3(

 ".إن كان في وسعهم ذلك، وإلا جاز دفنه في الجزء الخاص بالمسلمين من مقابر النصارى
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 )22(فتوى 
 تراجع عن الوفاء بالعقد بعد توقيعهحكم ال

 :قرار المجلس
توقـيع العقـد في أي صفقة ملزم للطرفين شرعاً، ولا يجوز لأحدهما أن يرجع فيه                 

 الطرف الآخر، فهذا مخالف لِمَا أمر االله تعالى ورسوله صلى           ىبإرادتـه المنفردة، دون رض    
يا أيها الذين آمنوا أوفوا     {: قال تعالى  .م، وأكدته نصوص القرآن والسنة    االله علـيه وسـل    

 }وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً     { :وجل وقـال عـز   . ]1 :المـائدة  [}بـالعقود 
وأوفوا بعهد االله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد         { : وقـال تعـالى    ].34: الإسـراء [

 .]91: النحل [}توكيدها وقد جعلتم االله عليكم كفيلاً
وحَمَـلَ القـرآن بشدة على الذين يتهاونون بالعهود وينقضونها من بعد ميثاقها، في              

إن الذين يشترون بعهد االله وأيمانهم ثمناً قليلاً، أولئك لا خلاق لهم            {: آيـات كثيرة، منها   
 }يم ولهم عذاب أل   ، ولا يزكيهم  ، ولا ينظر إليهم يوم القيامة     ، ولا يكلمهم االله   ،في الآخرة 

 ].76: آل عمران[
واعتـبر الـنبي صلى االله عليه وسلم نقض العهد من شعب النفاق، وخصال المنافق               

 فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه            نَّأربـع من كُ    ":الأساسـية 
رواه الشيخان عن عبداالله بن     ". إذا عاهد غدر  : "وذكر منها " عهاخصلة من النفاق حتى يدَ    

 .)1(عمرو
وليس من الضروري أن يكون العقد مكتوباً، فمجرد الإيجاب والقبول مشافهة يكفي            
في إيجـاد العقـد، ولكن له خيار المجلس على ما نرجحه، فلو تبين له عقد آخر، وهما لا     

البيعان " :يـزالان في مجلـس العقد، فمن حقه أن يرجع، كما جاء في الحديث الصحيح              
فقد جعل الحديث فرصة للتراجع لمن      . )2( عليه عن ابن عمر    متفق" بالخـيار مـا لم يتفرقا     

 .تسرع في التعاقد دون روية

                                                            
 ).58: رقم(ومسلم ) 3007، 2327، 34: رقم(هو عند البخاري  )1(
 ومواضع  1973: رقم(من حديث ابن عمر، كما أخرجه البخاري        ) 1531: رقم(ومسلم  )  ومواضع أخرى  2001: رقم(أخـرجه الـبخاري      )2(

 .من حديث حكيم بن حزام) 1532: رقم(ومسلم ) أخرى
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لى جهة تحكيم تثبت له خيار الغبن  إناً فاحشاً يرفع أمره بْومثل ذلك لو كان مغبوناً غَ
 .إذا تبيَّن لها ذلك، عملاً بمذهب الحنابلة وغيرهم

د بعد إتمامه إذا اشترط لنفسه      ويسـتطيع المسـلم أن يخرج من ورطة التراجع في العق          
الخيار أياماً معدودة، يستطيع فيها أن يرجع في صفقته خلالها، وهذا ما نصح به النبي صلى                

إذا " :ع في البيع، فقال له دَخْ ما يُاالله علـيه وسلم أحد الصحابة، حين شكا إليه أنه كثيراً 
 :وفي خارج الصحيحين  ،  )1(ينداع، وهذا في الصحيح   أي لا خِ  " لابةلا خِ : بايعـت فقل  

 . والمسلمون عند شروطهم،)2("ولي الخيار ثلاثة أيام"
أمـا فيما عدا ذلك، فالمسلم يحترم كلمته إذا قالها، وهذه إحدى القيم التي دعا إليها                

 :وقد قال الشاعر. ، حتى يستقر التعامل، وتستقيم حياة الناسالإسلام
  ولو ذهبت بالمال والولد)لا(يوماً، وأتبعها      بـ ) نعم: (ولا أقول

بـل يحرم الاسلام أن يبيع المسلم على بيع أخيه، أي يدخل عليه وقد أوشك أن يعقد      
لا : " ليختطف الصفقة منه، وفي هذا جاء الحديث الصحيح        ؛الصفقة مع الآخر، فيزايد عليه    

 .)3("يبيع المسلم على بيع أخيه
 ]6 / 6القرار [

 )23(فتوى 
 كم احتراف الرياضةح

 :ر المجلسقرا
إلا ما استثني بدليله، والرياضة     " أن احتراف المباح مباح   "أجاب المجلس بتوكيد قاعدة     

قل تقدير إن لم تكن مندوبة أو واجبة، وقد حث رسول االله صلى             أمباحة في نفسها على     
نسان وقوة الأمة وهذا    نواع الرياضة التي تحفظ صحة الإ     أمة على بعض    االله عليه وسلم الأ   

 .ض إلى ضررما لم تف
 ]الدورة السابعة[

                                                            
 .من حديث عبداالله بن عمر) 1533: رقم(ومسلم )  ومواضع أخرى2011: رقم(البخاري  )1(
من حديث ابن عمر ) 5/273(والبيهقي ) 2210: رقم(والحاكم ) 55-3/54(قطني يعني أذن له أن يكون له الخيار ثلاثة أيام، كما أخرجه الدار   )2(

 ".لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال: إذا بعت فقل: "بإسناد حسن، وفي لفظه 
، )المسلم(بدل  ) الرجل: (لفاظهمن حديث أبي هريرة، وفي أ     ) 1515: رقم(ومسلم  )  ومواضع أخرى  2033: رقم(أخرجه البخاري   : مـتفق عليه   )3(

 ).لا يَسُمِ المسلم على سَوْم أخيه(وعند مسلم 
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 )24(فتوى 
 حكم احتراف الملاكمة

 :قرار المجلس
إنما التمرن عليها  وأن لا يكون ذلك بضرب الإنسان، اتخـاذ الملاكمـة كهوايـة،   
أما اتخاذها حرفة، فهذا لا  فذلك جائز ولا محذور فيه، بالضـرب على أجسام غير حية، 

فإنها ربما كانت سبباً في الموت  لمضروب،ا  علىعا فيها من الضرر الذي يقمَ لِكيحل؛ وذل
على ما  سلام وإن كان لغير المسلم،وهذا ضرر لا تبيحه شريعة الإ أو في عاهـة مستديمة، 

كذلك ).لا ضرر ولا ضرار(والقاعدة الشرعية  عليه واقع استعمال هذه الرياضة في الواقع،
: صلى االله عليه وسلم   ه وقد قال    فـإن الملاكمة تقوم على توجيه الضرب إلى الرأس والوج         

 .)1(متفق عليه" أحدكم فليجتنب الوجه) إذا ضرب: وفي رواية(إذا قاتل "
 ]الدورة الخامسة[

 )25(فتوى 
 مدى حق الموظف في استخدام الأدوات العامة لديه لمصلحته الشخصية

 :قرار المجلس
ؤسسات العامة  ونعني به مال الدولة والم    (الأصـل في المـال العـام أو شـبه العام            

هو المنع، وخصوصاً أن نصوص الكتاب والسنة قد شددت الوعيد في           ) والشركات الخاصة 
تناول المال العام بغير حق، وقد جعل الفقهاء المال العام بمترلة مال اليتيم في وجوب المحافظة  
علـيه وشـدة تحريم الأخذ منه، ويستثنى من ذلك ما تعارف الناس على التسامح فيه من                 

شـياء الاسـتهلاكية فيعفى عنه باعتباره مأذوناً فيه ضمناً، على أن لا يتوسع في ذلك،                الأ
من اتقى الشبهات   "مراعاة لأصل المنع، على أن الورع أولى بالمسلم الحريص على دينه، و           

 .)2("فقد استبرأ لدينه وعرضه
 ]الدورة السابعة[

 
 )26(فتوى 

                                                            
 .من حديث أبي هريرة) 2612: رقم(ومسلم ) 2420: رقم(أخرجه البخاري  )1(
) 1946،  52: رقم(أخرجه البخاري   : ، متفق عليه  "الحلال بين والحرام بين   : "اقتـباس من حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى االله عليه وسلم             )2(

 ).1599: رقم(ومسلم 
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  في غير بلاد الإسلامحكم شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين
 :قرار المجلس

نظـر المجلس في القضية التي عمت بها البلوى في أوروبا وفي بلاد الغرب كلها، وهي                
 .قضية المنازل التي تشترى بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية

وقـد قدمت إلى المجلس عدة أوراق في الموضوع ما بين مؤيد ومعارض، قرئت على               
 جميع الأعضاء مناقشة مستفيضة، انتهى بعدها المجلس بأغلبية أعضائه إلى           المجلس، ثم ناقشها  

 :ما يلي
يؤكـد المجلـس عـلى ما أجمعت عليه الأمة من حرمة الربا، وأنه من السبع                 �

الموبقـات، ومـن الكبائر التي تؤذن بحرب من االله ورسوله، ويؤكد ما قررته المجامع               
  . الربا الحرامالفقهية الإسلامية من أن فوائد البنوك هي

يناشد المجلس أبناء المسلمين في الغرب أن يجتهدوا في إيجاد البدائل الشرعية، التي              �
الذي تستخدمه البنوك   ) بيع المرابحة (لا شبهة فيها، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، مثل          

الإسـلامية، ومـثل تأسيس شركات إسلامية تنشئ مثل هذه البيوت بشروط ميسرة             
 .ر المسلمين، وغير ذلكمقدورة لجمهو

كمـا يدعـو الـتجمعات الإسلامية في أوروبا أن تفاوض البنوك الأوروبية              �
الذي يزاد  ) بيع التقسيط (التقليدية، لتحويل هذه المعاملة إلى صيغة مقبولة شرعاً، مثل          

فـيه الـثمن مقابل الزيادة في الأجل، فإن هذا سيجلب لهم عدداً كبيراً من المسلمين                
 على أساس هذه الطريقة، وهو ما يجري به العمل في بعض الأقطار             يـتعامل معهـم   

الأوروبـية، وقد رأينا عدداً من البنوك الغربية الكبرى تفتح فروعاً لها في بلادنا العربية               
 .تتعامل وفق الشريعة الإسلامية، كما في البحرين وغيرها

تعديل ويمكـن لـلمجلس أن يساعد في ذلك بإرسال نداء إلى هذه البنوك، ل              �
 . سلوكها مع المسلمين

وإذا لم يكـن هـذا ولا ذاك ميسـراً في الوقت الحاضر، فإن المجلس في ضوء الأدلة                  
والقواعـد والاعتبارات الشرعية، لا يرى بأساً من اللجوء إلى هذه الوسيلة، وهي القرض              

آخر الربوي لشراء بيت يحتاج إليه المسلم لسكناه هو وأسرته، بشرط ألا يكون لديه بيت               
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يغنـيه، وأن يكـون هو مسكنه الأساسي، وألا يكون عنده من فائض المال ما يمكّنه من                 
 : شرائه بغير هذه الوسيلة، وقد اعتمد المجلس في فتواه على مرتكزين أساسيين

وهي قاعدة متفق عليها،    ): الضرورات تبيح المحظورات  (قـاعدة   :  المرتكـز الأول  
وقد {: ضع، منها قوله تعالى في سورة الأنعاممـأخوذة مـن نصوص القرآن في خمسة موا    

،  ومنها قوله تعالى في      ]119 :الآية [}فصـل لكـم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه          
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور         {: نفـس السورة بعد ذكر محرمات الأطعمة      

لة الضرورة، خاصة   ، ومما قرره الفقهاء هنا أن الحاجة قد تترل متر         ]145 :الآية [}رحـيم 
 . كانت أو عامة

والحاجـة هي التي إذا لم تتحقق يكون المسلم في حرج وإن كان يستطيع أن يعيش،                
بخـلاف الضرورة التي لا يستطيع أن يعيش بدونها، واالله تعالى رفع الحرج عن هذه الأمة                

ن وما جعل عليكم في الدين م     {:  بنصـوص القـرآن، كما في قوله تعالى في سورة الحج          
6 :الآية [}ما يريد االله ليجعل عليكم من حرج      {: ، وفي سورة المائدة   ]78 :الآية [}حرج

.[ 
له في موقعه وفي سعته      والمسـكن الذي يدفع عن المسلم الحرج هو المسكن المناسب         

 . وفي مرافقه، بحيث يكون سكناً حقاً
ترلة الضرورة،  وإذا كان المجلس قد اعتمد على قاعدة الضرورة أو الحاجة التي تترل م            

ما أبيح للضرورة يقدر    (فإنـه لم يـنس القاعدة الأخرى الضابطة والمكملة لها، وهي أن             
 . ، فلم يجز تملك البيوت للتجارة ونحوها)بقدرها

والمسـكن ولا شك ضرورة للفرد المسلم وللأسرة المسلمة، وقد امتن االله بذلك على              
، وجعل النبي صلى    ]80 :النحل [}واالله جعل لكم من بيوتكم سكناً     {: عـباده حين قال   

االله علـيه وسـلم السكن الواسع عنصراً من عناصر السعادة الأربعة أو الثلاثة، والمسكن               
المستأجر لا يلبي كل حاجة المسلم، ولا يشعره بالأمان، وإن كان يكلف المسلم كثيراً بما               

جراً واحداً، ومع يدفعـه لغير المسلم، ويظل سنوات وسنوات يدفع أجرته ولا يملك منه ح        
هـذا يظل المسلم عرضة للطرد من هذا المسكن إذا كثر عياله أو كثر ضيوفه، كما أنه إذا                  

 . كبرت سنه أو قل دخله أو انقطع يصبح عرضة لأن يرمى به في الطريق
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وتملـك المسـكن يكفي المسلم هذا الهم، كما أنه يمكّنه أن يختار المسكن قريباً من                
مي، والمدرسة الإسلامية، ويهيئ فرصة للمجموعة المسلمة أن        المسـجد والمركـز الإسلا    

تـتقارب في مسـاكنها عسـى أن تنشئ لها مجتمعاً إسلامياً صغيراً داخل المجتمع الكبير،                
 .فيتعارف فيه أبناؤهم، وتقوى روابطهم، ويتعاونون على العيش في ظل مفاهيم الإسلام

به بما يلبي حاجته الدينية والاجتماعية،      كمـا أن هذا يمكّن المسلم من إعداد بيته وترتي         
 .ما دام مملوكاً له

وهـناك إلى جانب هذه الحاجة الفردية لكل مسلم، الحاجة العامة لجماعة المسلمين             
الذيـن يعيشـون أقلية خارج دار الإسلام، وهي تتمثل في تحسين أحوالهم المعيشية، حتى               

أمة أخرجت للناس، ويغدوا صورة مشرقة      يرتفع مستواهم، ويكونوا أهلاً للانتماء إلى خير        
للإسـلام أمام غير المسلمين، كما تتمثل في أن يتحرروا من الضغوط الاقتصادية عليهم،              
لـيقوموا بواجب الدعوة ويساهموا في بناء المجتمع العام، وهذا يقتضي ألا يظل المسلم يكد               

يجد فرصة لخدمة   وينصـب طول عمره من أجل دفع قيمة إيجار بيته ونفقات عيشه، ولا              
 . مجتمعه، أو نشر دعوته
هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني، وهو  :  المرتكـز الثاني  

وكذلك سفيان الثوري وإبراهيم النخعي، وهو رواية عن        . الْمُفْـتَى به في المذهب الحنفي     
ن جواز التعامل بالربا    م: - فيما ذكره بعض الحنابلة      -أحمد بن حنبل، ورجحها ابن تيمية       

 . وغيره من العقود الفاسدة، بين المسلمين وغيرهم في غير دار الإسلام
 :ويرجح الأخذ بهذا المذهب هنا عدة اعتبارات، منها

ن المسـلم غـير مكلف شرعاً أن يقيم أحكام الشرع المدنية والمالية والسياسية              أ 1.
بالإسلام، لأن هذا ليس في     ونحوهـا ممـا يتعلق بالنظام العام في مجتمع لا يؤمن            

وسـعه، ولا يكلف االله نفساً إلا وسعها، وتحريم الربا هو من هذه الأحكام التي               
 .تتعلق بهوية المجتمع، وفلسفة الدولة، واتجاهها الاجتماعي والاقتصادي

وإنمـا يطالب المسلم بإقامة الأحكام التي تخصه فرداً، مثل أحكام العبادات، وأحكام             
شـروبات والملبوسات وما يتعلق بالزواج والطلاق والرجعة والعدة         المطعومـات والم  

والمـيراث وغيرها من الأحوال الشخصية، بحيث لو ضيق عليه في هذه الأمور، ولم              
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يستطع بحال إقامة دينه فيها لوجب عليه أن يهاجر إلى أرض االله الواسعة ما وجد إلى                
 .ذلك سبيلاً

 في دار القوم،    - ومنها عقد الربا     -د الفاسدة   أن المسلم إذا لم يتعامل بهذه العقو       2.
سـيؤدي ذلـك بالمسـلم إلى أن يكون التزامه بالإسلام سبباً لضعفه اقتصادياً،              
وخسـارته مالـياً، والمفروض أن الإسلام يقوي المسلم ولا يضعفه، ويزيده ولا             
ينقصـه، وينفعه ولا يضره، وقد احتج بعض علماء السلف على جواز توريث             

، أي يزيد المسلم ولا     )1("الإسلام يزيد ولا ينقص   : "ن غير المسلم بحديث   المسلم م 
، وهو إذا لم يتعامل بهذه      )2("الإسلام يعلو ولا يُعلى   : "ينقصـه، ومـثله حديث    

العقـود الـتي يتراضونها بينهم، سيضطر إلى أن يعطي ما يطلب منه، ولا يأخذ               
ليه من مغارم، ولا ينفذها     مقابلـه، فهو ينفذ هذه القوانين والعقود فيما يكون ع         

فيما يكون له من مغانم، فعليه الغُرم دائماً وليس له الغُنْم، وبهذا يظل المسلم أبداً   
والإسلام لا يقصد أبداً إلى أن يظلم       ! مظلومـاً مالـياً، بسبب التزامه بالإسلام      

 لغير المسلم يمتصه    - في غير دار الإسلام      -المسـلم بالـتزامه بـه، وأن يتركه         
تفيد منه، في حين يحرم على المسلم أن ينتفع من معاملة غير المسلم في المقابل               ويس

 .في ضوء العقود السائدة، والمعترف بها عندهم
وما يقال من أن مذهب الحنفية إنما يجيز التعامل بالربا في حالة الأخذ لا الإعطاء؛ لأنه                

: د الفاسدة إلا بشرطين، الأول    لا فائدة للمسلم في الإعطاء وهم لا يجيزون التعامل بالعقو         
ألا يكون فيها غدر ولا خيانة لغير المسلم، وهنا لم          : أن يكون فيها منفعة للمسلم، والثاني     

 .تتحقق المنفعة للمسلم

                                                            
أن أخوين اختصَما إلى يحيى بن      : بإسناده إلى عبداالله بن بُرَيْدَة    ) 255-254،  6/205(البيهقي  : ومن طريقه ) 2912: رقم(أخـرجَ أبـو داود       )1(

سمعت رسولَ االله صلى االله عليه      :  معاذاً حدَّثه، قال   حدثني أبو الأسود، أنَّ رجلاً حدَّثه، أنَّ      : يهـودي ومسلم، فوَرَّثَ المسلمَ منهما، وقال      : يَعْمَـر 
 .فوَرَّثَ المسلمَ". الإسلام يَزيد ولا يَنقص: "وسلم يقول

وإسـنادُه إلى أبي الأسود صحيحٌ، وإنما هو منقطع بين أبي الأسود ومعاذ، لجهالة الراوي بينهما، ويشهد للمرفوع منه حديث عائذ بن عمرو التالي،                        
 .غيرهوهو به حسنٌ ل

. وفي إسناده مجهولان  ) 6/205(والبيهقي  ) 1/65" (أخبار أصبهان "وأبو نُعيم في    ) 783: رقم" (مسنده"أخرجه الروياني في    . حديث حسن لغيره   )2(
" (ثارشرح معاني الآ"لكن يشهد له حديث معاذ بن جبل المتقدم قبله، كما جاءَ كذلك بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفاً، أخرجه الطحاوي في  

كما يصدِّقه والذي قبله قوله     ). 9/421" (الفتح"، وصححه ابن حجر في      ) كتاب الجنائز  – 1/454" (صحيحه"وعلقـه البخاري في     ) 3/257
 ].9: ، الصف33: التوبة) [هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهرَه على الدين كُلِّه: (تعالى
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السير "أن هذا غير مسلّم، كما يدل عليه قول محمد بن الحسن الشيباني في              : فالجواب
كما أن المسلم وإن كان يعطي الفائدة هنا        ، وإطلاق المتقدمين من علماء المذهب،       "الكبير

 . فهو المستفيد، إذ به يتملك المترل في النهاية
أن : وقد أكد المسلمون الذين يعيشون في هذه الديار بالسماع المباشر منهم وبالمراسلة           
 .الأقساط التي يدفعونها للبنك بقدر الأجرة التي يدفعونها للمالك، بل أحياناً تكون أقل

ا أننا إذا حرّمنا التعامل هنا بالفائدة مع البنك حرَمنا المسلم من امتلاك             ومعـنى هـذ   
مسـكن له ولأسـرته، وهو من الحاجات الأصلية للإنسان كما يعبر الفقهاء، وربما يظل    
عشـرين أو ثلاثين سنة أو أكثر، يدفع إيجاراً شهرياً أو سنوياً، ولا يملك شيئاً، على حين                 

 .  أن يملك البيت- وربما أقل -سنة كان يمكنه في خلال عشرين 
فلـو لم يكن هذا التعامل جائزاً على مذهب أبي حنيفة ومن وافقه، لكان جائزاً عند                

 . الجميع للحاجة التي تترل أحياناً مترلة الضرورة، في إباحة المحظور بها
ولا ولا سـيما أن المسـلم هـنا، إنما يُؤْكِل الربا ولا يَأكُلُه، أي هو يعطي الفائدة                  

كما نطقت به آيات القرآن، إنما      ) أكل الربا (يأخذهـا، والأصل في التحريم مُنْصَبٌّ على        
حـرم الإيكال سداً للذريعة، كما حرمت الكتابة له والشهادة عليه، فهو من باب تحريم   

 . الوسائل لا تحريم المقاصد
فيجوز ) عطاء الفائدة بمعنى إ (ومن المعلوم أن أكل الربا المحرم لا يجوز بحال، أما إيكاله            

لـلحاجة، وقد نص على ذلك الفقهاء، وأجازوا الاستقراض بالربا للحاجة إذا سدت في              
 . وجهه أبواب الحلال

ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، وما حرم لسد          (أن  : ومـن القواعد الشهيرة هنا    
 . ، واالله الموفق)الذريعة يباح للحاجة

 ]4 / 2القرار [
 )27(فتوى 

 مين وإعادة التأمينالتأ
 :قرار المجلس
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ناقش المجلس البحث والأوراق المقدمة إليه في موضوع التأمين وما يجري عليه العمل             
لع على ما صدر عن المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية بهذا الشأن،            في أوربا، واطَّ  

 :وانتهى إلى ما يلي
امع الفقهية من حرمة التأمين التجاري      د في قرارات بعض المج    رَ مـع مراعاة ما و     :أولا

الـذي يقوم على أساس الأقساط الثابتة دون أن يكون للمستأمن الحق في أرباح الشركة               (
الذي يقوم على أساس التعاون المنظم      (ومشروعية التأمين التعاوني    ) أو الـتحمل لخسائرها   

الشركة على إدارة    مع اقتصار دور     - إن وجد    -بـين المستأمنين، واختصاصهم بالفائض      
 فإن هناك حالات وبيئات تقتضي إيجاد حلول لمعالجة         ،)محفظة التأمين واستثمار موجوداتها   

الأوضاع الخاصة، وتلبية متطلباتها، ولا سيما حالة المسلمين في أوروبا حيث يسود التأمين             
 في حياتهم   التجاري، وتشتد الحاجة إلى الاستفادة منه لدرء الأخطار التي يكثر تعرضهم لها           

وتعسر إيجاده في   ) التأمين التكافلي (المعاشـية بكل صورها، وعدم توافر البديل الإسلامي         
 :الوقت الحاضر، فإن المجلس يفتي بجواز التأمين التجاري في الحالات التالية وما يماثلها

 مثل التأمين ضد الغير على السيارات والآليات        ،حـالات الإلـزام القـانوني      .1
 وبعض  ،)الضمان الاجتماعي، أو التقاعد   (لعمـال والموظفين    والمعـدات، وا  

 .حالات التأمين الصحي أو الدراسي ونحوها
حـالات الحاجـة إلى التأمين لدفع الحرج والمشقة الشديدة، حيث يغتفر معها              .2

 . الغرر القائم في نظام التأمين التجاري
 :ومن أمثلة ذلك

 .جد، والمراكز، والمدارس، ونحوها كالمسا:التأمين على المؤسسات الإسلامية - 1
الـتأمين عـلى السـيارات والآلـيات والمعدات والمنازل والمؤسسات المهنية             - 2

والتجارية، درءا للمخاطر غير المقدور علي تغطيتها، كالحريق  والسرقة وتعطل           
 .المرافق المختلفة

 وأفراد  الـتأمين الصـحي تفاديا للتكاليف الباهظة التي قد يتعرض لها المستأمن            3.
عائلته، وذلك إما في غياب التغطية الصحية المجانية، أو بطئها، أو تدني مستواها             

 .الفني
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 إرجـاء موضـوع التأمين على الحياة بجميع صوره لدورة قادمة لاستكمال             :ثانـياً 
 .دراسته

 يوصي المجلس أصحاب المال والفكر بالسعي الحثيث لإقامة المؤسسات المالية           :ثالـثاً 
ة كالبنوك الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي الإسلامي ما استطاعوا إلى ذلك           الإسلامي

 .)1(سبيلاً
 ]6 / 7القرار [

 الأطعمةالأشربة و: ثامناً
 )28(فتوى 

 :الاستفتاء
 تحوي على نسبة من     )كولاوكا  ك(تـبين لـنا أن كافـة المشروبات الغازية مثل           

وقوانين سلطات . علمية بالولايات المتحدة في دوريات رَشِا نُلمَِوذلك وفقاً  الكحـول، 
الطعام والعقاقير في أمريكا تنص على أن كل مشروب يحتوي على نسبة تقل عن نصف          

كما أن الشركات المصنعة    . بالمائة من الكحول فلا يعد في حكم المشروبات الكحولية        
ى العلبة  لهـذه المشروبات غير ملزمة بإدراج مكونات المشروب ذات النسبة القليلة عل           

فهـل يجوز للمسلم تناول هذه المشروبات إذا ثبت وجود هذه النسبة   .أو القـارورة 
 القليلة من الكحول في مكوناتها؟

 :جواب المجلس
فإنها لا تؤثر ولا تُصيِّر الشراب أو الطعام  هـذه النسبة المشار إليها لو صحَّ وجودها، 

ما أسكر : "صلى االله عليه وسلموله وذلك لمفهوم ق ،لّإلى الحـرمة، بـل هو باق على الحِ  
 ، حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي عن جابر بن عبداالله،" حرامهكـثيره فقليل 

 ما لم يسكر كثيره فهو حلال،: مفهومهو، )2(والنسـائي وابن ماجة عن عبداالله بن عمرو 

                                                            
أرى جواز التأمين على ما يُلزم به القانون، إضافة إلى التأمين التعاوني في حال              " :هذا القرار بقوله  البرازي  فؤاد  عضو المجلس الدكتور محمد     خـالف    )1(

 .ومنع ما سوى ذلك" وجوده
وابن ) 5607: رقم(وعند النسائي . من حديث جابر  ) 3393: رقم(وابن ماجة   ) 1865: رقم(والترمذي  ) 3681: رقم(هـو عـند أبي داود        )2(

 .من حديث عبداالله بن عمرو) 3394 :رقم(ماجة 
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ن لذا فلا يجب أن تبين في ضم وهـذه المشـروبات لا تسكر مهما شرب منها الإنسان؛  
 .إذ لا تأثير لعدم بيانها مكونات الشراب أو الطعام،

 ]الدورة الخامسة[
 )29(فتوى 

 حكم أكل لحوم الأنعام والدواجن المعروضة في الأسواق والمطاعم الأوروبية
 :قرار المجلس

م الذي أثار كثيراً من الجدل والخلاف       هناقش المجلس باستفاضة تامة هذا الموضوع الم      
توصل إلى ضرورة حرص المسلمين على الالتزام بشروط التذكية         حـول مدى شرعيته، و    

كما جاءت بها الشريعة الإسلامية، إرضاءً للرب سبحانه، ومحافظة على شخصيتهم الدينية            
 .مما تتعرض له من أخطار، وصوناً لأنفسهم من تناول المحرمات

ات شرعية تؤدي   وبعد استعراض طرائق الذبح المتبعة وما يتضمنه الكثير منها من مخالف          
إلى مـوت عـدد غير قليل من الحيوانات، لا سيما الدجاج، فقد قرر المجلس عدم جواز                 
تناول لحوم الدواجن والأبقار، بخلاف الأغنام والعجول الصغيرة فإن طريقة ذبحها لا تتنافى             

 .مع شروط الذكاة الشرعية في بعض البلدان
لغرب مذابح خاصة بهم حتى ترتاح      هذا ويوصي المجلس أن يتخذ المسلمون في ديار ا        
 .ضمائرهم ويحافظوا على شخصيتهم الدينية والحضارية

ويدعـو المجلس الدول الغربية إلى الاعتراف بالخصوصيات الدينية للمسلمين، ومنها           
تمكيـنهم من الذبح حسب الشريعة الإسلامية أسوة بغيرهم من الجماعات الدينية الأخرى             

 .كاليهود
لإسلامية إلى استيراد اللحوم الحلال التي تخضع لمراقبة شرعية من          كمـا يدعو الدول ا    

 .قبل المراكز الإسلامية الموثوق بها في ديار الغرب
 ]الدورة الثالثة[

 )30(فتوى 
 حكم تناول الخل المصنوع من الخمر

 :قرار المجلس
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  بنفسها فهي حلال وطاهرة بالإجماع، وإذا      - أي تحولت إلى خل      -الخمر إذا تخللت    
كانت تخللت بمعالجة وعمل متعمد، كوضع ملح أو خبز أو بصل أو خل أو مادة كيميائية                

تطهر ويحل الانتفاع بها، لانقلاب عينها      : معينة، فقد اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال       
لا تطهر، ولا يحل الانتفاع بها، لأنا أمرنا        : وزوال الوصـف المفسد فيها، ومنهم من قال       

 .  التحليل اقتراب منها، فلا يجوزباجتنابها، وفي
وبعد أن استعرض المجلس أدلة الفريقين خلص إلى ترجيح المذهب الأول وهو طهارة             

 يزيل الوصف المفسد وهو     – مثل التخلل    –الخـل وحل الانتفاع به؛ وذلك لأن التخليل         
لة الإسكار، ويثبت وصف الصلاحية، لأن فيه مصلحة التغذي والتداوي وغيرهما، ولأن ع           

التنجيس والتحريم هي الإسكار، وقد زالت، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، تأكد             
، من غير تفريق بين خل وآخر، ولا        )1("نعم الإدام الخل  : "هذا بقوله عليه الصلاة والسلام    

 . طلب منا البحث عن أصله ماذا كان
 باب الردع ومـا روي بخـلاف ذلـك ممـا يدل على المنع من تخليلها فإنما هو من          

 .والتشديد عليهم في أول الأمر، حتى لا يتهاونوا فيها بحال
 ]4 / 7القرار [

 والآدابالأخلاق : تاسعاً
 )31(فتوى 

 :الاستفتاء
 هل تؤاخذ المرأة لو وقع في قلبها حب شخص أجنبي عنها؟

 :الجواب
ياريين والحب والبغض غير الاخت ما يقع من الإنسان دون اختيار منه فهو معذور فيه،

لا {: تعالىقال االله   إلى تصرف اختياري غير مشروع،رَّجُ الإنسان ما لم يَعليهمالا يؤاخذ 
:  قال صلى االله عليه وسلم   ، وصح عن النبي     ]286 :البقرة [}يكلف االله نفساً إلا وسعها    

                                                            
وأبو ) 2052: رقم(كما أخرجه مسلم    . من حديث عائشة  ) 3316: رقم(وابن ماجة   ) 1840: رقم(والترمذي  ) 2051: رقم(أخرجه مسلم    )1(

 .من حديث جابر بن عبداالله) 3317: رقم(وابن ماجة ) 3796: رقم(والنسائي ) 1842: رقم(والترمذي ) 3821: رقم(داود 
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، متفق عليه عن    " تجاوز لأمتي عمّا حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به            تعالىإن االله   "
     .)1(رضي االله عنهأبي هريرة 

 يفعلا من الأسباب ما يمكِّن ذلك من قلبيهما؛ خشية          لاَّلكن على المرأة والرجل معاً أَ     
لقوله  نجح الحلول لهما عندئذ هو الزواج،أكما أن . أن يصـير بهمـا إلى المحذور الشرعي  

رضي ابن عباس   ن   ماجة ع  رواه ابن " لم نرَ للمتحابَّيْنِ مثلَ النكاح    : "صلى االله عليه وسلم   
 .)2(االله عنهما

 ]الدورة الخامسة[
 )32(فتوى 

 حكم كشف المرأة المسلمة عورتها أمام غير المسلمة
 ومشاركتها في مسبح خاص بالنساء

 :قرار المجلس
أجـاب المجلس عن سؤال حول عورة المسلمات أمام غير المسلمات واشتراكهن في             

 هذا الاشتراك وأن عورة المسلمة تجاه غير المسلمة         مسبح آمن خاص بهن، بأنه لا مانع من       
هي كعورة الرجل أمام الرجل، أي من السرة إلى الركبة، على ما هو المذهب المعتمد عند                

 .الحنابلة وقول صحيح في المذاهب الثلاثة
ويوصـي المجلـس الأخـوات الصالحات بالحرص على غض البصر عما يظهر من              

ينهن من تدربهن على السباحة، ونظراً لما بدا من حرص          العـورات، وعلى أن يتخذن من ب      
هـؤلاء النسوة غير المسلمات على صورة من صور الحشمة في الابتعاد عن خلطة الرجال               

 .في هذا الموضع، فإن على المسلمات الاستفادة من ذلك في دعوتهن إلى الإسلام وقيمه
 ]5 / 4القرار [

 
 
 
 
 

                                                            
 ).127: رقم(ومسلم ) 6287، 4968، 2391: رقم(أخرجه البخاري  )1(
 ).1847: رقم(هو عند ابن ماجة  )2(
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 )33(فتوى 
  بأعيادهمحكم تهنئة غير المسلمين

 قرار المجلس

 خاصة للمسلمين المقيمين في بلاد    لا شك أن القضية قضية مهمة وحساسة مما 
خوة والأخوات، الذين يعيشون   من الإ ورد إلى المجلس أسئلة كثيرة ، وقدالغرب

 ، وتنعقد بينهم وبين كثير منهم ا من غير المسلمينفي تلك الديار، ويعايشون أهله 
المنزل، والرفقة في العمل، والزمالة في    مثل الجوار فيتفرضها الحياة، روابط

عليه في ظروف معينة، مثل  الدراسة، وقد يشعر المسلم بفضل غير المسلم 
يعالج المريض    الطالب المسلم بإخلاص، والطبيب الذييساعدالمشرف الذي  

 :الشاعر إن الإنسان أسير الإحسان، وقال: وكما قيل. المسلم بإخلاص، وغيرهما 

 !حسانُإ فطالما استعبد الإنسانَ       قلوبهم أحسن إلى الناس تستعبد   

المسالمين لهم، الذين لا يعادون ) غير المسلمين (ما موقف المسلم من هؤلاء 
 دينهم، ولم يخرجوهم من ديارهم أو يظاهروا على  المسلمين، ولا يقاتلونهم في 

 راجهم؟إخ

بين المسلمين وغيرهم في آيتين من  دستور العلاقة  إن القرآن الكريم قد وضع 
وقد نزلت في شأن المشركين الوثنيين، فقال  كتاب االله تعالى في سورة الممتحنة،

الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن  لا ينهاكم االله عن  ((:تعالى
تلوكم في  إنما ينهاكم االله عن الذين قا. يحب المقسطين  تبروهم وتقسطوا إليهم إن االله

 أن تولوهم، ومن يتولهم ،وظاهروا على إخراجكم الدين وأخرجوكم من دياركم،
 .9-8: الممتحنة)) الظالمون فأولئك هم

 :المسالمين للمسلمين والمحاربين لهم  ففرقت الآيتان بين

: قساط إليهم، والقسط يعنيشرعت الآية الكريمة برهم والإ )المسالمون(فالأولون 
أن تأخذ حقك، : العدلف ،والفضل، وهو فوق العدل الإحسان: نيالعدل، والبر يع
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أن تعطي الشخص حقه لا : القسط  العدل أو. أن تتنازل عن بعض حقك: والبر
 .أن تزيده على حقه فضلا وإحسانا: والبر. تنقص منه

الآخرون الذين نهت الآية الأخرى عن موالاتهم، فهم الذين عادوا المسلمين   وأما
ربنا االله، كما فعلت   : خرجوهم من أوطانهم بغير حق إلا أن يقولواوأ وقاتلوهم،

 . وأصحابه- صلى االله عليه وسلم – بالرسول قريش ومشركو مكة

 وهي )أن تبروهم(: حين قال) البر(للتعامل مع المسالمين كلمة  وقد اختار القرآن
 بر(أعظم حق على الإنسان بعد حق االله تعالى، وهو   الكلمة المستخدمة في 

 ).الوالدين

 أنها جاءت إلى  - رضي االله عنها – أسماء بنت أبي بكر وقد روى الشيخان عن
أمي قدمت علي وهي مشركة،    يا رسول االله، إن: النبي صلى االله عليه وسلم فقالت

 .1"أمك صلي": أفأصلها؟ قال) أي في صلتها والإهداء إليها(وهي راغبة 

م من أهل الكتاب أخف من موقفه من أن موقف الإسلا هذا وهي مشركة، ومعلوم
 .الوثنيين المشركين 

أن يأكل من ذبائحهم ويتزوج : مؤاكلتهم ومصاهرتهم، بمعنى حتى إن القرآن أجاز
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم   ((: سورة المائدة من نسائهم، كما قال تعالى في

 أوتوا الكتاب المؤمنات والمحصنات من الذين وطعامكم حل لهم، والمحصنات من
 .5:المائدة)) قبلكم من

 :وجود المودة بين الزوجين، كما قال تعالى: وثمراته ومن لوازم هذا الزواج
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ((

 .21 :الروم)) ورحمة

                                                            
 ).1003: رقم(ومسلم ) 5634، 5633، 3012، 2477: رقم(أخرجه البخاري   1
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د قال تعالى وربة بيته وشريكة عمره، وأم أولاده؟ وق وكيف لا يود الرجل زوجته
 :البقرة )) هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ((:ببعض في بيان علاقة الأزواج بعضهم

187. 

المصاهرة بين الأسرتين، وهي إحدى الرابطتين  : وثمراته ومن لوازم هذا الزواج
وهو الذي خلق من     ((:البشر، كما أشار القرآن بقوله الطبيعيتين الأساسيتين بين 

 .54:الفرقان)) وصهراً باًالماء بشرا، فجعله نس

لها من حقوق مؤكدة على ولدها في الإسلام،  الأمومة وما وجود: ومن لوازم ذلك
بالمعروف أن تمر مناسبة مثل هذا العيد الكبير عندها ولا  فهل من البر والمصاحبة

أقاربه من جهة أمه، مثل الجد والجدة، والخال والخالة،  يهنئها به؟ وما موقفه من
وهؤلاء لهم حقوق الأرحام وذوي القربى، وقد قال   الأخوال والخالات،وأولاد 

وقال ، 76: الأنفال)) ببعض في كتاب االله وأولو الأرحام بعضهم أولى ((:تعالى
 .91: النحل))القربى إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي ((:تعالى

صلة الأم والأقارب  والقرابة يفرض على المسلم والمسلمة  فإذا كان حق الأمومة
ورحابة صدره، ووفاءه لأرحامه، فإن الحقوق الأخرى  بما يبين حسن خلق السلم،  

الإنسان ذي الخلق الحسن، وقد أوصى    توجب على المسلم أن يظهر بمظهر  
تبع السيئة الحسنة تمحها،  أو اتق االله حيثما كنت،" :ذر بقوله الرسول الكريم أبا

خالق المسلمين بخلق    :ولم يقل" خالق الناس: "قال  هكذا1"وخالق الناس بخلق حسن
 .حسن

في التعامل مع غير المسلمين،   ) الرفق(عليه وسلم على   كما حث النبي صلى االله
 .ذلك والخشونة في) العنف(وحذر من 

النبي صلى االله عليه وسلم، ولووا ألسنتهم بالتحية،  ولما دخل بعض اليهود على
الهلاك والموت، وسمعتهم عائشة،     :)السام(ومعنى  د،عليك يا محم) السام: (وقالوا

                                                            
: قال الترمذي. ديث أبي ذرمن ح) 178: رقم(والحاكم ) 2688: رقم(والدارمي ) 1987: رقم(والترمذي ) 177، 158، 5/153(أخـرجه أحمـد     1

 .، وصححه الحاكم"حديث حسن صحيح"
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أعداء االله، فلامها النبي صلى االله عليه وسلم على  وعليكم السام واللعنة يا: فقالت
، "وعليكم: سمعت، وقلت:"رسول االله؟ فقال ألم تسمع ما قالوا يا: ذلك، فقالت

لرفق في الأمر االله يحب ا:"عائشة يا) الموت يجري عليكم كما يجري علي: يعني(
 .1"كله

 يبادرون  -كما ذكر السائل–  وتتأكد مشروعية تهنئة القوم بهذه المناسبة إذا كانوا
فقد أمرنا أن نجازي الحسنة بالحسنة، وأن نرد   بتهنئة المسلم بأعياده الإسلامية، 

وإذا حييتم بتحية فحيوا  ((:الأقل، كما قال تعالى التحية بأحسن منها، أو بمثلها على 
 .86:النساء)) ردوها حسن منها أوبأ

يكون أقل كرما، وأدنى حظا من حسن الخلق من غيره،  ولا يحسن بالمسلم أن
حظا، والأكمل خلقا، كما جاء في الحديث    والمفروض أن يكون المسلم هو الأوفر

إنما بعثت : "عليه الصلاة والسلام  وكما قال2"أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا"
 .!3"الأخلاق ملأتمم مكار

ندعوهم إلى الإسلام ونقربهم إليه، ونحبب إليهم المسلمين،     ويتأكد هذا إذا أردنا أن
 .   بل بحسن التواصلبيننا وبينهم فهذا لا يتأتى بالتجافيوهذا واجب علينا 

المشركين    حسن الخلق، كريم العشرة، مع - صلى االله عليه وسلم -وقد كان النبي 
حتى  . المكي، مع إيذائهم له، وتكالبهم عليه، وعلى أصحابهمن قريش، طوال العهد

التي يخافون   كانوا يودعون عنده ودائعهم-لثقتهم به عليه الصلاة والسلام–  نهمإ
رضي االله  نه صلى االله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة، ترك عليا إعليها، حتى

 .عنه، وأمره برد الودائع إلى أصحابها

                                                            
 .من حديث عائشة) 2165: رقم(ومسلم ) ، ومواضع أخرى2777: رقم(أخرجه البخاري : متفق عليه  1
من ) 2689: رقم(والدارمي ) 1162: رقم(والترمذي ) 4682: رقم(وأبو داود ) 10817، 10106، 7402: رقم(أخرجه أحمد . حديث صحيح  2

 ".حديث حسن صحيح: "وقال الترمذي. حديث أبي هريرة
واللفظ له، وإسناده  )  كشف الأستار– 2470: رقم(والبزار ) 273: رقم" (الأدب المفرد"والبخاري في ) 8952: رقم(أخرجه أحمد . حديـث صـحيح   3

 ).24/333" (التمهيد"وصححه ابن عبدالبر في . صحيح
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 يهنئهم الفرد المسلم، أو المركز الإسلامي بهذه المناسبة، مشافهة   فلا مانع إذن أن
أو بالبطاقات التي لا تشتمل على شعار أو عبارات دينية تتعارض مع مبادئ  

وما قتلوه وما ((فإن الإسلام ينفي فكرة الصليب ذاتها  ) الصليب ( الإسلام مثل 
 .156: النساء )) صلبوه ولكن سبه لهم

ة للتهنئة في مثل هذه المناسبات لا تشتمل على أي اقرار لهم على والكلمات المعتاد
 .دينهم، أو رضا بذلك، إنما هي كلمات مجاملة تعارفها الناس

ولا مانع من قبول الهدايا منهم، ومكافأتهم عليها، فقد قبل النبي صلى االله عليه   
ط ألا  بمصر وغيره، بشر1وسلم هدايا غير المسلمين مثل المقوقس عظيم القبط

 .تكون هذه الهدايا مما يحرم على المسلم كالخمر ولحم الخنزير

 وتلميذه  ابن تيمية شيخ الإسلام بعض الفقهاء مثل أن ولا ننسى أن نذكر هنا 
 في مسألة أعياد المشركين وأهل الكتاب والمشاركة وا قد شددالعلامة ابن القيم

 المشركين وأهل الكتاباحتفال المسلمين بأعياد   في مقاومةممعهنحن و، فيها
كما يحتفلون  ) الكريسماس (بـ  يحتفلون الغافلين، كما نرى بعض المسلمينالدينية

فنحن لنا أعيادنا، وهم   بعيد الفطر، وعيد الأضحى، وربما أكثر، وهذا ما لا يجوز،
كان بينه وبينهم صلة   رى بأسا من تهنئة القوم بأعيادهم لمننولكن لا  لهم أعيادهم،

التي تقتضي حسن     جوار أو زمالة، أو غير ذلك من العلاقات الاجتماعية، قرابة أو
   .السليم التي يقرها العرفولطف المعاشرة الصلة، 

أما الأعياد الوطنية والاجتماعية، مثل عيد الاستقلال، أو الوحدة، أو الطفولة 
 والامومة ونحو ذلك، فليس هناك أي حرج على المسلم أن يهنئ بها، بل يشارك 

فيها، باعتباره مواطناً أو مقيماً في هذه الديار على أن يجتنب المحرمات التي تقع   
 .2في تلك المناسبات

 ]6 / 3القرار [
 

                                                            
 ).11/128 و6/399(سياقاً جيداً في موضعين " شرح مشكل الآثار"لالتها صحيحة ثابتة، ساقها الطحاوي في الأخبار في ذلك مستفيضة، ود  1
 ".لا أوافق على تهنئتهم في أعيادهم الدينية، أو مهاداتهم فيها" :هذا القرار بقولهالبرازي فؤاد عضو المجلس الدكتور محمد خالف   2
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 )34(فتوى 

 ضوابط التعامل في اللقاء بين الجنسين
 :قرار المجلس

اللقـاء والتعاون والتكامل بين الرجال والنساء أمر فطري، ولا يمكن منعه واقعاً، ولم              
 :يرد في دين الفطرة ما يحجره بإطلاق، وإنما أحاطه بالضوابط التالية

وهي وجود رجل وامرأة أجنبية عنه في موضع لا يراهما          (مـنع الخلوة     �
: امتثالاً لقول النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح         ) فيه أحد 

 .)1("ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما"
وهو التلاصق والتراص بالأبدان بين الرجل والمرأة        (ماسّتوقـي الـتَّ    �

 .حذر الإثارة والفتنة) الأجنبية عنه
وهو الكشف عما أمر االله ورسوله صلى االله عليه وسلم          (تجنب التبرج    �

، إذ يجب على المرأة حين اجتماعها بالرجال غير         )بسـتره مـن البدن    
ذهب المحـارم أن تسـتر كل جسدها ما عدا الوجه واليدين، على م            

 .جمهور الفقهاء
الـتزام المـرأة الحشمة في حديثها وحركاتها، فلا تتصنع من الكلام             �

إن اتقيتنَّ فلا   {: والحـركات مـا يؤدي إلى إثارة الغرائز، قال تعالى         
 }تخضـعن بـالقول فـيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولاً معروفاً            

يخفين ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما      {:  وقال تعالى  ،]32: الأحزاب[
 ].31: النور [}من زينتهن

فـإذا الـتزم الرجال والنساء في أي لقاء أو نشاط بهذه الضوابط الشرعية، فلا حرج                
النشاط جدياً، سواء أكان علمياً أم ثقافياً ونحو         عليهم في ذلك، ما كان موضوع اللقاء أو       

 .ذلك
                                                            

لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما       : "من حديث عمر بن الخطاب، ولفظه     ) 2165: رقم(مذي  والتر) 177،  114: رقـم (أخـرجه أحمـد      )1(
 ".حديث حسن صحيح: "وقال الترمذي". الشيطان
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ات مسلمات أو   ولا فـرق في ضرورة الالتزام بهذه الضوابط بين أن يتعلق الأمر بفتي            
 لأن الإثارة محتملة في الحالتين، على أن الانفصال في المجلس الواحد في             ؛غـير مسـلمات   

 .المقاعد بين الرجال والنساء هو الأفضل، خصوصاً إذا لم تكن هناك حاجة إلى خلافه
 ]الدورة السابعة[

 )35(فتوى 
 حكم استئذان المرأة إذا أرادت الخروج من المترل

 بة محرموسفرها دون صح
 :قرار المجلس

 : حكم استئذان المرأة عند الخروج من المترل- 1
وهـو أمر واجب على المرأة إذا أرادت الخروج من مترلها أن تعلم            

والخروج من المترل بالنسبة للمرأة إن كان للعمل أو         . زوجهـا بذلك  
الدراسة أو لقضاء شؤون المترل والأولاد فإن هذا الخروج لا يحتاج إلا            

موافقة عامة من الزوج، ولا تحتاج الزوجة أن تستأذن في كل مرة،            إلى  
 .وهذا أمر يحكمه العرف

أما إذا كان هذا الخروج إلى زيارة أسرة غير معروفة عند الزوج، أو أن هذا الخروج                
فإن لم  . يترتـب عليه مبيت خارج بيت الزوجية، فهذا لا بد فيه من إذن وموافقة الزوج              

 . الخروجيوافق لا يصح للمرأة
والخلق الإسلامي يقتضي أن الرجل أيضاً إذا أراد أن يسافر أو يبيت خارج المترل أن               

 .يخبر زوجته بذلك؛ لأن من حقها أيضاً أن تعرف مكان زوجها عند غيابه من المترل
 : حكم سفر المرأة دون محرم- 2

 لامرأة تؤمن   لا يحل : "وهذا الأصل فيه عدم الجواز لحديث النبي صلى االله عليه وسلم          
 .)1("باالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها

 .ومن هذا النص العام قال بعض أهل العلم بعدم جواز سفر المرأة وحدها

                                                            
 .من حديث أبي هريرة) 1339: رقم(ومسلم ) 1038: رقم(أخرجه البخاري : متفق عليه )1(
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. وقيد آخرون جواز السفر بوجود رفقة مؤمنة من الرجال أو من الرجال والنساء معاً             
رأة من الأذى الذي قد يلحقها، وبالفتنة إذا        والـنهي في الحديـث معلل بالخوف على الم        

وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب     . سـافرت وحدها، خاصة وأن مخاطر الأسفار قديماً كثيرة        
رضي االله عنه أذن لأمهات المؤمنين أن يسافرن إلى الحج مع الرفقة المؤمنة، وأرسل معهن               

 .)1(عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف
فإن طالت بك حياة لترَيَنَّ     : "لى االله عليه وسلم لعدي بن حاتم      وفي حديـث النبي ص    

وهذا يؤكد أن   . )3(" حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا االله        )2(الظَّعينة ترتحلُ من الحِيرَة   
العلة هي الخوف، فإن تحقق الأمن وانعدم الخوف جاز للمرأة أن تسافر، خاصة إذا نظرنا               

لحاضر، وأصبح السفر في الطائرات والقطارات والحافلات،       إلى سـهولة السفر في الوقت ا      
 .وفي جميع هذه الوسائل تتحقق الرفقة ويتحقق الأمن للمرأة المسلمة

هـذا في السفر الذي تسافره المرأة من مدينة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر وتصل في                  
 يتطلب مبيتاً في    أما إذا كان السفر   . نفـس اليوم الذي سافرت فيه حيث تجد الرفقة الآمنة         

الطريق كالفنادق، أو أن السفر للقيام بعمل معين يتطلب إقامة مدة معينة، فالأصل في هذه               
الحالـة أن تسافر المرأة مع محرم لها، أو تقيم المدة المطلوبة مع أسرة مسلمة في ذلك البلد،                  

 .سداً لذريعة الفتنة أو الأذى الذي قد يحصل للمرأة
وصي الآباء بتربية بناتهم والأزواج بتربية زوجاتهم على منهج االله          وأخيراً فإن المجلس ي   

تعالى، فالمرأة المسلمة إذا أخذت حقها في التربية والتوجيه وتعلمت أحكام شرعها وفقهت             
 .دينها كان ذلك هو الضمان الأساسي للاستقامة على منهج االله تبارك وتعالى

 ]الدورة الخامسة[

 متفرقات: عاشراً
 )36(فتوى 

 التنازل عن القدس خيانة الله ولرسوله وللمؤمنين
 :قرار المجلس

                                                            
 ).327-4/326(والبيهقي ) 1761: رقم(أخرجه البخاري  )1(
 .أي مدينة الحِيرة بالعراق )2(
 .من حديث عدي بن حاتم) 3400: رقم(أخرجه البخاري  )3(
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 اًلا يجوز لأحد أن يتنازل عن أي جزء من أرض الإسلام، فأرض الإسلام ليست حقّ              
لرئيس، ولا لأمير، ولا لوزير، ولا لجماعة من الناس، حتى تتنازل عنها تحت أي ضغط أو                

 يسعوا بكل الوسائل لمقاومة الاحتلال  أن وإنما الواجب على الأفراد والجماعات. ظـرف 
 .وتحرير القدس الشريف، واستعادتها إلى دار الإسلام

وإذا عجز جيل من أجيال الأمة أو تقاعس، فلا يجوز له أن يفرض عجزه أو تقاعسه  
 .على كل أجيال الأمة القادمة إلى يوم القيامة، فيتنازل عما لا يجوز له التنازل عنه

بتحريم بيع الأرض للأعداء في القدس أو غيرها من أرض فلسطين           ولهـذا يفتي المجلس     
أو قـبول التعويض عنها بالنسبة للاجئين المشردين؛ لأن أوطان الإسلام لا تقبل التنازل أو           

 .التعويض عنها بحال من الأحوال، ومن فعل ذلك فقد خان االله ورسوله وجماعة المؤمنين
مية، فكيف إذا كانت هذه الأرض في       وإذا كـان هذا الحكم في شأن أي أرض إسلا         

القـدس الشريف، أولى القبلتين، وبلد المسجد الأقصى، وثالث المدن المعظمة في الإسلام             
 وحسبنا في   ،بعـد مكـة والمدينة، والأرض التي انتهى إليها الإسراء، وابتدأ منها المعراج            

الحرام إلى المسجد    من المسجد    سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً    {: فضـلها قـول االله تعالى     
 .]1 :الإسراء[  } لنريه من آياتنا؛الأقصى الذي باركنا حوله

ولهـذا كـان للقدس مكان في قلب كل مسلم، في المشرق أو المغرب، تمس شغافه،                
ومن .  بشأنها  عليها، وغيرة على حرماتها، واهتماماً     وتـتغلغل في أعماقه، حبّاً لها، وحرصاً      
قضية المسلمين الأولى، لها يفزعون، وعليها يحافظون،       أجـلها أصبحت قضية فلسطين هي       

 .وفي سبيلها يدافعون ويقاتلون، ولا يضنون عليها بنفس ولا نفيس
، عربهم وعجمهم، كما    إن القدس ليست للفلسطينيين وحدهم، إنها للمسلمين جميعاً       

 .أنها للعرب كافة، مسلمهم ومسيحيهم
 مصير القدس، ويفتئتوا على المسلمين      ولا يجـوز للفلسطينيين وحدهم أن يتصرفوا في       

 أن يقوموا بواجبهم    - حيثما كانوا    -وهذا بالتالي يوجب على المسلمين      . في أنحاء الأرض  
ويـبذلوا ما في وسعهم في الدفاع عن بيت المقدس، والمسجد الأقصى، وهذا فرض عليهم               

هم، وإلا حقت   ، يـتكافلون في الذود عنه بأنفسهم وأموالهم وكل ما ملكت أيدي           جمـيعاً 
 ،انفروا في سبيل االله   : يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم        { :علـيهم عقوبة االله تعالى    
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اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا               
 شيئاً، واالله على     ويستبدل قوماً غيركم، ولا تضروه      أليماً إلا تنفروا يعذبكم عذاباً   . قلـيل 

 .]39-38: التوبة[  }كل شيء قدير
وحيـنما احتل الصليبيون القدس قديماً، كان الذين عملوا على تحريرها مسلمين من             
غـير العـرب، مثل عماد الدين زنكي التركي، وابنه نور الدين محمود الشهيد، وتلميذه               

 .صلاح الدين الأيوبي الكردي، الذي حرر االله القدس على يديه
 مستعدين للبذل   - أكثر من مليار وثلث      -ومـا يـزال المسـلمون في كل مكان          

جل القدس العزيز، وهذا شيء يلمسه كل أحد لدى الشعوب الإسلامية،           أوالتضحية من   
 في المغرب العربي، وإن لم ينعكس       ا وإندونيسيا في الشرق إلى موريتاني     ابـتداء من الفليبين   

 ! للأسف،كام المسلمينهذا بصورة قوية وواضحة لدى بعض ح
إن القـدس جزء عزيز من دار الإسلام، وأرض الإسلام، ووطن الإسلام، وقد صار               
للمسـلمين فيها أربعة عشر قرناً من الزمان، ولم يأخذوها من اليهود، فقد انتهى الوجود               
الـيهودي فـيها منذ مئات السنين، كما انتهت دولتهم قبل ذلك بمئات السنين، فلم تقم                

 دولة في فلسطين إلا بضع مئات من السنين، وكان العرب اليبوسيون وغيرهم فيها              لليهود
 .منذ آلاف السنين

النصراني صفرنيوس، وكان مما    ) بطريركها(لقـد تسلم عمر بن الخطاب القدس من         
 .ألا يساكنهم فيها يهود: شارطه عليه عمر

وهذا لا يمنع    ،إن السـيادة عـلى القـدس يجب أن تكون إسلامية عربية فلسطينية            
المسـيحي، كما لا يمنع اليهودي، أن يقيم شعائر دينه فيها بكل حرية وسماحة، عرف بها                

 .الإسلام على توالي العصور
 ].21: يوسف [}واالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون{

 ]6 / 1القرار [
 )37(فتوى 

 حكم نقل أعضاء الإنسان لإنسان آخر
 :قرار المجلس
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 ـ) أ( ) التابع لرابطة العالم الإسلامي   (د المجلس قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة        يؤك
المنبثق عن منظمة المؤتمر العالم     (وقـرار مجمـع الفقه الإسلامي الدولي بجدة         ...... رقـم 

بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً كان أو          ) 1/4 (26رقم  ) الإسلامي
 : ونصه،ميتاً

 :يف والتقسيممن حيث التعر
 ، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها     ،يقصـد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان       : أولاً

 . أم منفصلاً عنه، بهسواء أكان متصلاً. كقرنية العين
 هو استفادة دعت ضرورة المستفيد لاستبقاء       ،الانتفاع الذي هو محل البحث    : ثانـياً 

على أن  . ظائف الجسم كالبصر ونحوه    أو المحافظة على وظيفة أساسية من و       ،أصـل الحياة  
 .يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعاً

 :تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية: ثالثاً
 .نقل العضو من حي 1.
 .نقل العضو من ميت .2
 .النقل من الأجنة .3

 : تشمل الحالات التالية،وهي نقل العضو من حي: الصورة الأولى
 كنقل الجلد   ،من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه       من مكان     نقـل العضو   -أ  

 .والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها
وينقسم العضو في   .  نقـل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر           -ب  

 .هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه
 فالأول كالقلب ،يكون غير فردي   وقد   ، فقد يكون فردياً   ،أمـا ما تتوقف عليه الحياة     
 .والكبد، والثاني كالكلية والرئتين

وأمـا ما تتوقف عليه الحياة، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم ومنه ما لا يقوم                 
ومـنه ما يتجدد تلقائياً كالدم، ومنه ما لا يتجدد، ومنه ما له تأثير على الأنساب   . بهـا 

لخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي، ومنه ما لا تأثير         والمورِّثات، والشخصية العامة، كا   
 .له على شيء من ذلك
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 :وهي نقل العضو من ميت: الصورة الثانية
 :ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين

 .موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلاً نهائياً لا رجعة فيه طبياً: الحالة الأولى
وقد روعي في كلتا    . اً تاماً لا رجعة فيه طبياً     توقف القلب والتنفس توقف   : الحالة الثانية 

 :الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة
 :وهي النقل من الأجنة، وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات: الصورة الثالثة

 .حالة الأجنة الني تسقط تلقائياً �
 .حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي �
 .ج الرحمحالة اللقائح المستنبتة خار �

 :من حيث الأحكام الشرعية
 يجـوز نقـل العضو من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة                :أولاً

الـتأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن                
عيب يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح  

 .أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً
يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو              : ثانـيا 

يتجدد تلقائياً، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشرعية             
 .المعتبرة

لذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية       تجـوز الاستفادة من جزء من العضو ا        :ثالـثاً 
 .لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية

 .يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان إلى إنسان آخر: رابعاً
يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم              : خامساً

 الحياة عليها، كنقل قرنية العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل            تـتوقف سلامة أصل   
 . كما يأتي في الفقرة الثامنة،جزءاً من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر
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يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف              : سادساً
بل موته أو ورثته بعد موته،      سـلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت ق           

 . أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة لهأو بشرط موافقة وليِّ
أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها،           : وينبغي ملاحظة : سابعاً

 .ال مامشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو، إذ لا يجوز إخضاع الإنسان للبيع بح
أمـا بـذل المال من المستفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو               

 .مكافأة وتكريماً، فمحل اجتهاد ونظر
كل ما عدا الحالات والصور المذكورة، مما يدخل في أصل الموضوع، فهو محل             : ثامناً

ات الطبية   بحـث ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة، على ضوء المعطي            
 .والأحكام الشرعية

) 8/6( 57يؤكـد المجلـس أيضاً قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي بجدة رقم             ) ب(
 :بشأن زراعة الأعضاء التناسلية، ونصه

بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات        : زرع الغـدد التناسلية    :أولاً
تى بعد زرعهما في متلقّ جديد، فإن زرعهما محرم         للمنقول منه ح  ) الشفرة الوراثية (الوراثية  

 .شرعاً
زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التى لا تنقل         :زرع أعضاء الجهاز التناسلي   : ثانـياً 

ة مشروعة وفق الضوابط    ر جائز لضرو  – ما عدا العورات المغلظة      -الصـفات الوراثـية     
 .ا المجمع، واالله أعلملهذ) 1/4 (26والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم 

) 5/6 (54يؤكـد المجلـس أيضاً قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة رقم             ) ج(
 :بشأن زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي ونصه

إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه وفيه            : أولاً
 . فلا بأس من ذلك شرعاً،سهميزة القبول المناعي؛ لأن الخلايا من الجسم نف

إذا كـان المصدر هو أخذها من جنين حيواني فلا مانع من هذه الطريقة إن               : ثانـياً 
وقد ذكر الأطباء أن هذه الطريقة      . أمكـن نجاحهـا ولم يترتب على ذلك محاذير شرعية         
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نجحـت بـين فصائل مختلفة من الحيوان، ومن المأمول نجاحها باتخاذ الاحتياطات الطبية              
 .زمة لتفادي الرفض المناعياللا

في (إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو خلايا حية من مخ جنين باكر              : ثالثاً
 .فيختلف الحكم على النحو التالي) الأسبوع العاشر أو الحادي عشر

أخذهـا مباشـرة من الجنين الإنساني في بطن أمه، بفتح الرحم            :  الطـريقة الأولى   :أ
ه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه، ويحرم ذلك شرعاً            جراحياً، وتستتبع هذ  

عي غير متعمد أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم وتحقق          يإلا إذا كـان بعد إجهاض طب      
مـوت الجنين، مع مراعاة الشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنة في القرار               

 .لهذه الدورة) 8/6 (95رقم 
وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خلايا          : الثانيةالطريقة  : ب

بأس في ذلك شرعاً إذا كان المصدر للخلايا المستزرعة           ولا ،المـخ في مزارع للإفادة منها     
 .مشروعاً، وتم الحصول عليها على الوجه المشروع

 بأخذ شيء من أعضائه طالما ولد حياً، لا يجوز التعرض له : المولود اللادماغي: رابعـاً 
إلى أن يـتحقق موتـه بموت جذع دماغه، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا                  
الموضـوع، فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل               
 أعضـاء الموتى من الإذن المعتبر، وعدم وجود البديل وتحقق الضرورة وغيرها، ومما تضمنه             

ولا مانع شرعاً من إبقاء     .  من قرارات الدورة الرابعة لهذا المجمع      )1/4 (26القـرار رقم    
 والذي يمكن   -  إلى ما بعد موت جذع المخ      الإنعاشهـذا المولود اللادماغي على أجهزة       

 للمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل، توطئة للاستفادة منها بنقلها           - تشخيصـه 
 .المشار إليهاإلى غيره بالشروط 

 :  تحديد المنتفع بالأعضاء، ووسيلة ذلك- 2
هـذا وقد استكمل المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بعد المناقشة المسائل الآتية التي             

 :تتعلق بنقل الأعضاء، وهي
إذا حدد المتبرع أو ورثته شخصاً معيناً للانتفاع بالعضو المتبرع به أو فوض جهة               -أ  

خص المنتفع به فيجب الالتزام بذلك ما أمكن، فإن لم يمكن لسبب            معيـنة بـتحديد الش    
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إرادي أو طـبي فإنه يرجع في ذلك إلى ورثة المتبرع، فإن لم يتيسر فيرجع إلى الجهة المعنية                  
 .بمصالح المسلمين في البلاد غير الإسلامية

إذا كتب الشخص وثيقة للتبرع بعضو من أعضائه بعد وفاته فتطبق على ذلك              -ب  
 .حكام الوصية، ولا يجوز للورثة أو غيرهم تبديل الوصيةأ

في حالة وجود قانون بأن من لم يصرح بعدم الرغبة في أن ينتفع              -ج  
بأعضـائه بعد وفاته يعتبر موافقاً؛ فإن عدم التصريح بالرفض يعتبر موافقة            

 .ضمنية
 ]2/6القرار [
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 الفهرس
 

 فحةالص                 الموضوع                
 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . الدعوة:أولاً
 3   . . . . . . . . . . . . . . . . .الصلاة: ثانياً
 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .لزكاة ا: ثالثاً
 10  . . . . . . . . . . . . والأضحية موالص: رابعاً

 12 . . . . . . والأحوال الشخصية الأسرة: خامساً
 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . الجنائز:سادساً
27  . . . . . . . . . . . . الكسب والمعاش:سابعاً

 36 .  . . .  . . . . . . .الأطعمةالأشربة و :ثامناً 
 39  . . . . . . . . . . . الأخلاق والآداب:تاسعاً
 47  . . . . . . . . . . . . . . . متفرقات:عاشراً

        
   
     


